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كلمة مجلّة بقية الله

الصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين، وبعد...

فــــإنّــــه لـــيـــس بــــمــــقــــدور الــــمــــرء أن يــــحــــدّد مـــكـــانـــة الــــجــــرحــــى، ويــــوصّــــف 

مــقــامــهــم الـــــذي يــســتــحــقّــونــه؛ أولـــئـــك الـــذيـــن بـــذلـــوا حـــواسّـــهـــم وأطـــــراف 

ــــلـــــه، يـــمـــثّـــلـــون بـــجـــراحـــاتـــهـــم أســــمــــى مـــقـــامـــات  أجــــســــادهــــم فـــــي ســـبـــيـــل الـ

التضحية التي لا ينضب معينها، والتي تستمرّ معهم طوال حياتهم؛ 

ــــنــــــوره الــــعــــقــــول،  لــــيــــكــــونــــوا بـــــذلـــــك مـــــصـــــدر تــــأثــــيــــر مــــســــتــــمــــرّ، تــــســــتــــضــــيء بــ

ب بــه بوصلةُ التائهين، فــضــلاً عــمّــا يــعــود عليهم أنفسهم من  وتُــصــوَّ

أجـــرٍ يــتــزايــد يــومــاً بــعــد يـــوم، مــع كـــلّ ألـــم يــتــحــرّك فيهم وعــنــد كــل أنّــة 

تستوطن جراحهم، وفي ذلك يقول الإمام الخامنئيّ المفدّى{: 

»إنّ قـــولـــنـــا: أجـــــرُ الـــجـــرحـــى فـــي تـــزايـــد يـــومـــاً بــعــد آخـــــر، قـــــولٌ دقـــيـــق، وكـــلّ 

ساعة تمرّ من أعماركم يتضاعف أجرُكم فيها بذلك المقدار«))).

كــــانــــت قـــصـــصـــهـــم مـــنـــذ انـــــطلاقـــــة الــــمــــقــــاومــــة مــــحــــطّّ تـــحـــريـــك مــشــاعــر 

وأحـــاـســــيــــس كــــــلّ مَــــــن يــــقــــرؤهــــا بــــحــــبّ وتــــــأمّــــــل، فـــــــإنّ مَــــــن يــــقــــرؤهــــا، ولـــو 

بــعــد حــيــن مـــن آلامــــهــــم، ســتــكــون بــالــنــســبــة إلـــيـــه بــمــثــابــة الــدـلـــيـــل الـــذي 

يسلك به مسلك المبادئ السامية والأخلاق الرفيعة، مثل التوكّل 

)1)  من كلمة له { في العام 2015م.
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والتسليم والتضحية والفداء والسخاء والأمل...، علاوة على البُعد 

الأخــــرويّ الــذي يتلقّاه المتأمّل بتلك القصص، ليصبح أكثر ارتباطاً 

بــــــذاك الــــيــــوم الــــــذي يـــقـــف فـــيـــه بـــيـــن يـــــدي الـــلـــه تـــعـــالـــى. وإنّ مــــا يــعــيــشــه 

الإنـــســـان الـــيـــوم، فـــي هــــذه الـــدنـــيـــا، لا يــعــدو كـوـنــه جـــســرـاً يــعــبــر بـــه إلــى 

عالم أخرويّ وأبديّ، والمُوَفَّق في عبور هذا الجسر هو مَن يقدّم ما 

 ﴾ َيََاتِيي يعمر به آخرته التي تمثل الحياة الحقيقية: ﴿يَاَ لََيْتَْنَِيي قََدََّمْْتُُ لِحَي

)الفجر: 24(، وهذا ما سطره الجرحى بتضحياتهم، لتكون جراحهم 

أوسمة عبور وكلمات مرور إلى حيث الفوز العظيم.

وقـــد تــشــرّفــت مــجــلّــة »بــقــيّــة الــلــه« بنشر قــصــص جــرحــى الــمــقــاومــة، 

حتّى أصبح لديها تراثٌ كبير من حكاياهم التي تضجّ بالعزّة والإباء، 

وتــــمــــوج بــالــتــضــحــيــة والـــــــــــولاء. ولأجـــــــل حــفــظــهــا وتـــقـــديـــمـــهـــا لــلــعــاشــقــيــن 

والمحبّين والتائقين سلوك درب الجهاد؛ بادرت المجلّة، بالتعاون 

مــع مــؤسّــســة الــجــرحــى لإصــــدار كــتــابٍ يجمع طــرفــاً مــن تــلــك القصص 

ــــئـــــك الأبـــــطـــــال؛  ــــربــــــونَ وفـــــــــاءٍ مــــتــــواضــــعــــاً لأولـ الــــمــــبــــاركــــة، لـــيـــكـــون ذلــــــك عــ

تـــخـــلـــيـــداً لــتــضــحــيــاتــهــم، وتـــدلـــيـــلاً عـــلـــى فـــضـــل الـــنـــهـــج الــــــذي ســـلـــكـــوه فــي 

حياتهم، وإسهاماً منها في نشر ثقافة العطاء والسخاء في سبيل 

الله والأمّة. 

ونرجو من الله العليّ القدير، أن يتقبّل منّا ما نشرناه وننشره، 

من قصص هؤلاء الأبطال، وأن يوفقّهم ويسدّدهم.

مجلّة بقيّة الله
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كلمة مؤسسة الجرحى

وجب علينا نحن كبشرٍ أن نخطَّّ ما قمنا به لنتعلّم من تاريخنا إن 

أخطأنا، ولنخلّد أمجادنا إن كنا قد أسلفنا الخير في سابق أيامنا، 

فتكون لــهــذه الكتابات ألـــوان عـــدّة تتماوج مــا بين ترسيخٍ لحقائق لا 

تحمل الزيف، أو تكريمٍ لجهودٍ بذُِلت وجب أن يخلّدها التاريخ، أو 

أخذِ العبرةِ من دروسٍ عاشها الناس في حلوِ الليالي ومرّها، والأهم 

مـــن ذلــــك كـــلّـــه نــقــش الــــواقــــع حـــرفـــيّـــاً فـــي ذاكــــــرة الأجــــيــــال كـــي لا تُــنــســى 

فضائل من واجه وناضل وضحّى، لما لذلك من أهميّة تنعكس على 

روحــيّــة المجتمع ككلّ، فتشكّل الــدافــع والمسوّغ للصبر والعزيمة 

والإقدام والاستمرار.

ولأنّنا شعبٌ وعى باكراً على مظلوميّةٍ عاشها، واضطهادٍ مورس 

عليه بعنفٍ ووحــشــيــةٍ إن كــان باحتلال أرضـــه، أو بسجن شــبّــانــه، أو 

تدمير بيوته، أو بفرض العقوبات عليه بكافة الأشكال، واجــه ذلك 

كلّه بلحمه العاري وإن سُحِق، أو بُترت بعض أطــرافــه، أو حتى إن 

سلّم روحه قرباناً على مذبح المواجهة، تكليفُنا الأخلاقيُّ أن نحفظ 

مـــن جـــاد بــنــفــســه وبــجــســده ودمــــه وروحـــــه بــإحــيــاء إنـــجـــازاتـــه، ونــشــرهــا 

ليعلم الــعــالــم مـــدى افــتــخــارنــا بــمــن حــمــل هـــمّ الأرض والـــعـــرض، ولــم 

يتوانَ البتّة عن الإقدام والوثوب في حِجرِ الموت كي نحيا.
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من هنا بــرز دور مؤسسة الجرحى لبثّ الــروح في أحـــداثٍ عاشها 

كــلّ جــريــحٍ لإضــفــاء صفة الــديــمــومــة عليها، كــي تحيا فينا مــا حيينا، 

وهذا أبسطّ ما يمكن أن نقدّمه كمؤسّسةٍ هدفها العناية بالجرحى 

وذويــهــم، فتكون هــي الــــذراع والــعــيــن والــقــدم وكـــلّ عــضــوٍ قــد بُــتِــر من 

ــبــــركــــة مـــــن نــــشــــر تــلــك  جــــســــدِ مــــجــــاهــــدٍ لـــيـــحـــمـــيـــنـــا، وقـــــــد لـــمـــســـنـــا طــــيــــف الــ

الــقــصــص الــمــوشــحــة بــالــمــعــجــزات، لــمــا لأصــحــابــهــا مـــن كــــرامــــاتٍ عند 

الله، فهم الوحيدون الذين تركوا أجزاءً منهم في الحرب حين عاد 

الــجــمــيــع، ولـــهـــذا نــحــن مـــســـتـــمـــرّون فـــي نــقــش تــاريــخــنــا الأنـــصـــع طــالــمــا 

ــــنـــــاك ظــــلــــم يـــقـــابـــلـــه مـــــقـــــاومـــــة، عـــــمـــــلًا بــــتــــوصــــيــــات الإمــــــــــام الــــســــيــــد عــلــي  هـ

الخامنئيّ{ وسماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله )دامت 

بـــركـــاتـــه(، وكـــبـــادرة امــتــنــانٍ لــمــا قـــدّمـــه هــــؤلاء الأبـــطـــال، والـــلـــه مـــن وراء 

القصد، وهــذا أقــلّ الــواجــب الــذي علينا تقديمه كــوفــاءٍ لحقّهم، في 

مقابل كثير العطاء الذي قدّموه وما زالوا يقدّمونه.

 مدير عام مؤسسة الجرحى في لبنان
محمد دكروب
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ةّك ّتمنحح مُ ل
ّ
3)لجر ب

ـــB7 الـــذي كنت  حــيــن شــاركــت الــنــجــوم مــكــانــهــا، ظننت أنّ قـــاذف الــ

أحــتــضــنــه انـــفـــجـــر. تـــلاشـــت الـــدنـــيـــا عـــن عــيــنــيّ خــــلال لـــحـــظـــات، مــلــكــوت 

السماء بكلّه حضر، يا فرحتي! طلبتني الشهادة! تلوت بضع كلمات 

بــاطــمــئــنــان: »أشـــهـــد أن لّا إلــــه إلّّا الـــلـــه«، وأســلــمــت الــنــفــس، أغمضت 

عينَيّ وابتسمت. مرّت الثواني ببطّء، عدت إلى رشدي، وعلى ثغري 

تــوكّــأتَ تــســاؤلات: تُــرى هل هناك تعاقبٌ لليلٍ ونهار في الــبــرزخ؟ ما 

هذا النور كلّه الذي يملأ المكان ويكسر حاجز الظلمة؟

صــــوت قــريــبــي الــمــصــاب بــجــانــبــي خــلــق الــيــقــيــن داخـــلـــي أنّــــي مـــا زلــت 

أرزح تـــحـــت أنــــيــــاب الــــدنــــيــــا، جـــذبـــنـــي الــــنــــور مــــــجــــــدّداً، أمـــعـــنـــت الـــنـــظـــر، 

ــــيّ يــــســــطــــع بـــــــــالإضـــــــــاءة لــــيــــكــــشــــف ســـبـــل  ــيـــــونـ ــ ــــهـ إنّـــــــــــه مــــــوقــــــع الــــــدبــــــشــــــة الـــــصـ

المجاهدين. تشريكة الألغام الخاصّة بالآليّات كانت تذكرة المضيّ 

من عالم الجهاد الممهور بالعرق والكدّ إلى عالم الشهادة الممهور 

بــالــدم، قدمي التي بُترت كانت هي الــجــواز، وأمّــا عن نزيفٍ أذهلني 

عن الإحساس بقدمي الأخرى، فلا يسعني البوح سوى بأنّ الأحمر 

جميلٌ جدّاً، خصوصاً حين تقدّمه بفرح.

الطريق البيضاء 	

بــعــد انــتــصــار الـــثـــورة الإســـلامـــيّـــة فـــي إيــــــران، بــبــركــة الإمـــــام الــخــمــيــنــيّ 

العظيم }، بـــدأت النهضة الإســلامــيّــة فــي لــبــنــان. عندما تأسّس 

حين تُُقدِِّمُه بفرح..
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حزب الله عام 982)م، خضعتُ لدورة عسكريّة، وانطلقت بعدها 

فــــي الـــعـــمـــل الــــعــــســــكــــريّ. بــــاشــــرت عـــمـــلـــي الــــجــــهــــاديّ فــــي الـــجـــنـــوب عـــام 

985)م، إلــــــى جــــانــــب اســـتـــكـــمـــال دراســـــتـــــي الـــجـــامـــعـــيّـــة فـــــي اخـــتـــصـــاص 

الميكانيك. كــان علينا مراقبة ورصـــد تــحــركّــات الــعــدوّ الصهيونيّ في 

محور كفررمان. احتاج المجاهدون في كفرصير للمؤازرة فانطلقنا 

لــمــســاعــدتــهــم. مشينا فــي الــطــريــق الــبــيــضــاء، اجــتــازهــا رفـــاقـــي، وحين 

خطوت دوّى الانفجار، ورحت أذوب.

ــــلـــــت بـــــالإســـــعـــــاف إلـــــــى مــســتــشــفــى  قـــــــام الـــــمـــــجـــــاهـــــدون بـــســـحـــبـــي، وصـ

الجامعة الأميركيّة، خضعت فيها لجراحة كُلّلت بالنجاح، بعدها 

مــــــاج الـــفـــقـــد بــــــي، وغــــبــــت عـــــن الـــــوعـــــي لأربـــــعـــــة أشــــهــــر مـــتـــتـــالـــيـــة. الـــوجـــع 

القاتل لم يسمح لي باستيعاب ما عشت، خضعت لثماني جراحات 

لترميم أذنـــي، ذاكــرتــي الهشّة احتفظت بــصــورٍ لشراييني التي كانت 

بـــارزة، كما أنّ أنــبــوب نقل الـــدم الـــذي بقي ردحـــاً مــن الــزمــن نابتاً في 

وريدي، ما زال حاضراً في البال.

خدِّمة الجرحى شرفٌ لي 	

إصابتي لم تُعقني مطلقاً. أهمّ طباعي أنّي أعاند الظروف وأتعالى 

عــلــيــهــا. لــم أســتــســلــم مــقــدار لــحــظــة، فــالــمــعــوّق مــعــوّق الــعــقــل وليس 

الجسد، وطالما أهداني ربّــي عقلاً راجــحــاً، فكلّي إيمانٌ بــأنّ رسالتي 

لم تنتهِ؛ لذلك عملت في مؤسّسة الشهيد عام 988)م. وحين صار 

لــمــؤسّــســة الــجــرحــى كـــيـــانٌ قـــائـــمٌ بـــذاتـــه، تــســلّــمــت عــــام )99)م الــمــلــف 

الاجتماعيّ للجرحى، أستقبلهم في المستشفيات، وأتابع أمورهم 
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كافّة. ولأنّي منهم، وجدت سهولة في التعاطي معهم، وكنت مقرّباً 

إلــيــهــم. تسلّمت إدارة منطقة بــيــروت لــشــؤون الــجــرحــى عــام 994)م. 

كنت وسأبقى في خدمة هذه الشريحة من المقاومين الذين قدّموا 

كـــلّ مــا يــمــلــكــون، وأهـــدونـــا الانــتــصــار، ومـــا وقــفــوا يــومــاً عــلــى أطـــلال ما 

سُــــلِــــبــــوه فــــي مــــيــــدان الــــجــــهــــاد. عــقــيــدتــهــم أنّ مــــا كـــــان لـــلـــه يـــنـــمـــو، وتــلــك 

الأعضاء التي فُقِدت في الحرب إنّما سبقتهم إلى الجنّة، ويكفيهم 

الفخر أنّ الانتماء إلى خطّّ الحقّ الذي يتمثّل بحزب الله، يوصل إلى 

الفردوس الأعلى. جراحي في هذا النهج أعتبرها مسؤوليّة، وخدمة 

الجرحى شرف لي.

بطولة وعزيمة 	

بعد حرقةٍ راقية الأوجاع، قسم لي الله بلطفه كلَّ الخير، تزوّجت 

ورُزِقت بثلاثة شبّان هم روحي التي بين جنبيّ. أمارس العيش ككلّ 

الــنــاس، أحـــبّ الــريــاضــة كــثــيــراً، خصوصاً كــرة الــطــاولــة، وكــنــت عضواً 

ــيّـــة، وقـــــد شــــاركــــت فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــطـــولات،  فــــي الــلــجــنــة الـــبـــارالـــمـــبـ

وفزت ببطولة لفئة المعوّقين، كما وأعشق السباحة. أشكر الله أنّ 

جراحي ستُكتب في صحيفة أعمالي، وستشفع لي يوم لا ينفع مالٌ 

ولا بنون، إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

فارس الحجاز 	

قبل توجّهي لأداء فريضة الحجّ بأشهر، رأيت في عالم الرؤيا أنّي 

ــبّـــي. زُرِع الــيــقــيــن داخــلــي أنّــــي ســـــأرُزق الــحــجّ،  أطــــوف حــوـل الــكــعــبــة وألـ

قدّمت أوراقي وكان اسمي من بين الأسماء التي كُتِب لها ذلك. زهد 
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الأوضــــاــع الـــمـــاديّـــة أرهـــقـــنـــي، فــحــمــلــت الـــعـــزم فـــي جــعــبــتــي والــتــســلــيــم، 

كنت وكان الله معي، صدقته النيّة وانطلقت. وضع الحملة المزري 

دفع أفرادها للانتشار حين طرأ عطلٌ على الباص بعد وصولنا، وكلٌ 

مــشــى وحـــــده. اقـــتـــرن الـــذكـــر بــأنــفـاـســي. كــنــت وِتـــــرـاً لا صـــديـــق لـــي ســوى 

ــــازداد فـــي جنب  عـــكّـــازي، ولــكــثـرـة مـــا الــتــحــم بـــي أكـــل بــعــض جـــلـــدي، فــ

 َ الــحــبــيــب صـــبـــري، وفـــي بــئــر رأســــي نـــــداء: »يــــا أيّـــهـــا الـــعـــزيـــز، قـــد ﴿مََسََّنِيي

ييَنَ﴾« )الأنبياء: 83(. وفي لحظة ضاقت الدنيا  رْحََْمُُ الرََّاحِمِي
َ
نتَُ أَ

َ
الضُُّرُُّ وََأَ

فـــي عــيــنــيّ، ذكــرــت فــــارس الــحــجــاز، وغــيــم مــقــلــتَــيّ يــســحُّ مـــا اكــتــنــز من 

دمع. تبادر إلى ذهني أن أقترب من الكعبة أثناء صلاة الحجيج، قوّة 

عجيبة سرت في مفاصلي، أدّيت الصلاة وبدأ الطواف، انتهى الأوّل 

فالثاني... إلى السابع، سبحانك من معين، لقد أدّيت طوافي! ذاك 

الــعــزم الــســمــاويّ دفــع بــي نحو الصفا والــمــروة، حــان وقــت السعي، 

نــظرــت وقـــدرتـــي الــمــنــكــسِـرـة تــحــدو بـــي، نــاجــيــتــه بــأنــيــنٍ حــزيــن: »هـــا إنّّــي 

أُحرِمُ في ميقاتِِ الدَمعِِ، وأذرفُُ سجدةََ شكرٍ في محرابِ يديك، أفرشُُ 

صحرائي الجدباءََ حقولّاً من عشبِِ التوبةِ في كفََّيْكْ، مؤتزراً كلَ حنينِ 

القلبِِ أتيتُكَ أسعى، بين الحُلُمِ وبين الحِلْمِ، أتيتُُ لأقرعََ بابَ العفَّوِ، 

وأشـــــرـبَ نّــــــورَكََ مـــن مـــيـزــابِ الرـــحـــمـــةِ يـــا الـــلـــه، قـــد جــئــتــك مـــن ركــــنِ يقيني، 

من مَرــْمَــر هــذا القلبِِ ألــبّــي، يا كــلَ الــقــدرةَِ فـأـعــنّــي..«. وإذ بشابّ قمحيّ 

البشرة، في خدّه خالٌ له من الروعة كلّ القِسمة، وقف بجانبي مع 

كرسيٍ متحرّك لا يشبه الكراسي الموزّعة على الحمّالين.. أومــأ لي 

بالجلوس، فأخبرته أنّ لا مال لديّ، أجابني: »أعرفُ«.. أردفت قائلاً: 

إنّ سعينا يبدأ مــن حــدود الــصــخرــة، هــزّ رأســه بالقبول وبــدأ السعي 
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بي. رافق نبضي حتّى الشوط السابع، وحين هممت بالقيام لأشكره 

عند انتهائنا، اختفى وكرسيُّه خلال لحظات، بكيت لغفلتي، فحين 

أسلمت أمري لخالقي بصدق، كان المدد الغيبيّ حاضراً لتوّه.

ذكريات خالدِّة 	

ــــبـــــا، مــــــا هــــــو عـــــصـــــيٌ عــلــى  مــــــن الــــــذكــــــريــــــات الــــمــــخــــفــــوقــــة فــــــي لــــــــون الـــــصـ

الــنــســيــان. أذكـــر حين مكثت فــي الــجــنــوب أنــي مُــنــحــتُ نعمة الاهتمام 

ــــــذي فـــتـــك بــــه لــــم يــكــن  بـــــوالـــــدي، مـــرـضــــه الـــخـــبـــيـــث آذانـــــــــي، الــــســـرـطــــان الـ

سبب تعلّقي العظيم بــروحــه، فما كُتِب لنا افــترــاقٌ دون وداع، وإن 

كــنّــا فــي المشفى عينه وتــفــصــل بيننا طبقة واحــــدة، فالغيبوبة التي 

دخلتُها حالت دون لقائه قبل رحيله إلى المستقرّ الأبديّ. أمّا رحيق 

ــــريــــــات، فـــيـــعـــبـــق حــــيــــن تــــلـــوـح صــــــــورة الإمــــــــــام الـــخـــمـــيـــنـــيّ } فــي  الــــــذكــ

خافقي، أذكر زيارتنا له في إيران، حيث أكرمنا الله بالتبرّك برؤيته، 

أعــــيــــش حـــــضـــــوري بــــيــــن يــــديــــه كـــــــلّ لــــحــــظــــة، ويـــســـكُـــنـــنـــي الـــــنـــــور الـــمـــتـــألّـــق 

فـــــي وجـــــهـــــه. انـــتـــابـــنـــي الــــشــــعــــور عـــيـــنـــه عـــنـــد لـــقـــائـــي بـــــالإمـــــام الــــســــيّــــد عــلــي 

الخامنئيّ  { سنة 997)م، عندما كنت في خدمة وفود الجرحى 

في إيران، كانت فرحة عارمة أن دخلنا منزله وصلّينا بإمامته، تلك 

الــنــزهــة فـــي وجــهــه الــحــســن كــحــلــمٍ ورديّ، وذاك الــفــيــض الـــنـــورانـــيّ لا 

يــبــارحــنــي، يــشــبــه مـــــرور عـــطـــرٍ فـــاخـــرٍ شـــديـــد الــتــبــاهــي لا يــتــيــح نــفــســه إلّا 

لــلــحــظــات، يــنــســيــك كــــلّ مـــا حـوــلـــك، ويــنــتــشــلــك مـــن عـــالـــم الــــمــــادة إلــى 

ملكوت الروح.

أمنيةٌ ورجاء 	

لأنّــــنــــا نُـــســـنِـــد الأمـــــــس إلــــــى الــــغــــد، وكــــنّــــا فــــي ســــــوح الـــمـــقـــاومـــة بــمــلء 
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عقيدتنا، أقـــول لإخــوانــي الــذيــن وهبهم الــلــه وســـام الــجــراح: »دوركـــم 

يـــا أحـــبّـــائـــي لـــم يــنــتــهِ بـــعـــد، كـــونـّــوا الـــقـــدوةَ الــحــســنــة الـــمـــؤثـّــرةَ فـــي الـــنـــاس، 

اخــدمــوهــم قــدر استطاعتكم، تلك الــنــظــرةَ الــتــي حــبَــوْكــم بها على أنّّكم 

ملائكة قدّمتم أجسادكم على مذبح التضحية؛ لأجل أن يحيا الجمعُِ 

الأكبر بسلام، يجبِ أن تستثمروها لإثباتِ عقيدةَ حزب الله ورسالته 

أكـــــثـــــر. ولأنّّــــــــــي مـــنـــكـــم لـــــن يُــــنــــكــــرَنّــــي صـــــوتـــــي، نّــــحــــن جــــنــــود وقــــفَّــــنــــا عــــلــــى بــــاب 

الموتِ، سنكون مدرسةً في الصبر والتحمّل والعطاءَ.. علينا أن نُّظهر 

أخلاق أهل البيتُ R، وأن نّنبذ العصبيّة واليأس.

وأنّا كفَّردٍ منكم أستلذّ بدقّة جُرحي وأتحدّاه، لم يركعني يوماً، 

بــل طــوّعــتــه فــي سبيل راحــتــكــم قــربــةً لــلــه. أقـــول لــكــم: إنّ مؤسسة 

الجرحى معكم ومحيطةٌ بكم، وجاهزةَ لتسهيل عوائق حياتكم. 

الجؤوا إلى الله، وتقرّبوا منه بالدعاءَ والصلاةَ، خصوصاً في أوّل 

وقـــتـــهـــا، وإحــــيــــاءَ الــمــنــاســبــاتِ وتـــحـــديـــداً فـــي مــــحــــرّم، فـــــإنّ جــراحــكــم 

تـــحـــمـــل بـــعـــضـــاً مـــــن مـــشـــاهـــد عـــــــاشـــــــوراءَ، ألــــيــــس الــــعــــبّــــاس ابــــــن أمـــيـــر 

المؤمنين L قــدوتــنــا؟ هــل أضعفَّه سيل الإصــابــاتِ عــن تأدية 

واجبِ الدفاعَ عن إمامه والخيام؟ كذلك نّحن، علينا أن نّستمّر«.
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وفـــــي زحــــمــــةِ الـــعـــمـــل وتـــــراكـــــضِ الأيـّـــــــــام، أحــــــنُّ إلـــــى مـــلاحـــقـــة أبـــــي لــي 

ولـــرفـــيـــقـــي فــــي الـــــمـــــحـــــاور.. كــــنّــــا طــفــلــيــن شـــقـــيّـــيـــن، لــــم نـــــــرضَ -إلّا رغـــمـــاً 

عنّا- العودة إلــى منزلَينا، وكلّما سنحت الفرصة للهروب، توجّهنا 

إلى حيث المجاهدون يحمون أطــراف الضاحية الجنوبيّة، فنحمل 

سلاحاً أطول منّا. كان جميع مَن حولي مجاهدين: والدي، إخوتي، 

جـــيـــرانـــنـــا... فـــلـــمـــاذا لا أكـــــون مــعــهــم؟ أهــــو الـــعـــمـــر؟ الـــمـــوقـــف لا يُـــقـــاسُ 

بــعــدد السنين. ولــكــنّ أبــي أراد تجنيبي ذلــك حــتّــى يشتدّ عـــودي، مع 

أنّه كان ممّن يدرك ضرورة أن يقسو عظم الإنسان باكراً جدّاً. 

يوم اشتدِّّ عودي 	

كلّما مكثتُ فــي مــكــانٍ، جــاء مــن يــقــول لــي: »والــــدك يـــريـــدك..«. إنّــه 

الفخُّ الذي لم أنجح بالتفلّت منه، فـ »السلاح مسؤوليّة«، هكذا كان 

يــقــول لــي دومــــاً، إلـــى أن اجــتــاح الــعــدوّ الإســرائــيــلــيّ لــبــنــان، وكــنــتُ قد 

بلغت السادسة عشرة من عمري، يومها، اطمأنّ إلى أنّي في مركز 

الإشارة أقوم بواجبي على أكمل وجه.

مشاهدِّ ألمٍ وعزّ 	

لم تكن بدايات شبابي سهلة، فبين الصراعات الطائفيّة واجتياح 

العدوّ الإسرائيليّ، انبثق الكثير من الوجع. وبين بيروت والجنوب 
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مشاهد كثيرة حفرت عميقاً في نفسي، منها وجهُ عمّتي التي وقفت 

بين الناس المتجمهرة أمام جنود العدوّ الإسرائيليّ، الذين جمعوا 

الــشــبــاب لــيــســوقــوهــم إلـــى مــعــتــقــل أنـــصـــار. يــومــهــا، أخـــــذوا مـــن أبــنــائــهــا 

الأربعة ثلاثةَ شبّان، فما كان منها إلّا أن أخذت بقميص ابنها الرابع 

ودفـــعـــتـــه لـــهـــم، هــزمــتــهــم قـــوّتـــهـــا وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى انــــتــــزاع قــلــبــهــا مــــن بــيــن 

ضلوعها على أن لا تضعف أمامهم. وجهها، ووجه العميل المغطّى 

بقناع، ووجه الإسرائيليّ، اختصرت أمامي حقيقة الصراع.

تُضليل مسير العدِّوّ 	

السلاحُ قليل، والشباب محاصر، ولكنّنا جيل فعلنا الكثير، من 

طريق أبو الأسود المؤدّية إلى صور، وحتّى قرية عدلون، كنتُ أنتزع 

وصديقي في كلّ يوم اللافتات العبريّة التي ترشد القوافل الصهيونيّة 

إلى طريقها، ونرميها في الحقول بين القصب والحشائش. ثمّ بدأنا 

بنقل السلاح. وفي خضمِّ هذه الثورة، عدتُ أدراجي بناءً على رغبة 

أبي بالتزام المقاعد الدراسيّة، فيما إخوتي يقارعون العدوّ. وكانت 

ــــقـــــراء والـــمـــســـتـــضـــعـــفـــيـــن فـــــي الـــضـــاحـــيـــة  مــــعــــركــــة الــــــدفــــــاع عـــــن أهــــلــــنــــا الـــــفـ

الجنوبيّة، أصبت خلالها في بطني في مواجهة مع جيش السلطة 

الفئويّ عام 983)م، وكانت الإصابة الأولى.

»جملة واحدِّة قلبت حياتُي« 	

كـــــنـــــتُ فــــــي الـــــطـــــريـــــق عــــنــــدمــــا الــــتــــقــــيــــتُ بـــــأحـــــد مـــــســـــؤولـــــي الــــمــــقــــاومــــة، 

فــســلّــم عـــلـــيّ وســـألـــنـــي عـــن أحــــوالــــي، فــأجــبــتــه أنّـــنـــي أتـــابـــع فـــي الــمــهــنــيّــة 

دراســـة الــرســم الــمــعــمــاريّ، فابتسم مــربّــتــاً على كتفي قــائــلاً: »عــمــاد، 
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نّحن بحاجة ماسّة إلــى مقاومين«. تغيّر كــلّ شــيء، حتّى أبــي. جملة 

واحدة قلبت حياتي ووضعتني في المكان الذي أريد. وبدأت عملي 

التنظيميّ في المقاومة، مشاركاً في المهمّات الجهاديّة بين بيروت 

والــــجــــنــــوب. فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة أصـــبـــت فــــي ركـــبـــتـــي الـــيـــمـــنـــى خـــــلال إحــــدى 

المهمّات الجهاديّة إباّن اعتداء عمليّة القبضة الحديديّة الصهيونيّة 

جــنــوبــي الــلــيــطــانــي عــــام 985)م، وكـــانـــت إصـــابـــتـــي الـــثـــانـــيـــة. كـــنّـــا نحبك 

الــلــيــل بــالــنــهــار، فــلــم يــعــرف الــتــعــب لــنــا طــريــقــاً، فــالــتــحــدّيــاتُ أكــبــر من 

أن نــســتــكــيــن لــلــحــظــات فـــي وقــــت كــانــت الأوضــــــاع الأمـــنـــيّـــة تــتــدهــور فيه 

بسرعة.

رصاصٌ هشّم العظام 	

ذات يومٍ، كنّا ثلاثة مجاهدين في سيّارة تمّ رصدها، ترجّل أحدنا 

لزيارة أحد الإخــوة الــذي استشهد لاحقاً، وأكملتُ مع الشاب الآخر 

أمـــــتـــــاراً قـــلـــيـــلـــة.. مــــــاذا حـــصـــل؟ لـــســـتُ أدري. خـــرجـــنـــا مــــن الــــســــيّــــارة بــيــن 

الــرصــاص خافضين رأسينا، وقــد أصُــبــتُ فــي فخذي اليسرى. اقترب 

المسلّحون مــنّــا؛ إذاً، وقعنا فــي كمين! قــرأنــا الشهادتين. الأسلحة 

المصوّبة نحونا تريد قتلنا. صرتُ أتخبّطُّ بدمي، والرصاص يرفعني 

تـــــارةً ويُــســقــطــنــي أخـــــرى. اســـتـــقـــرّت أكـــثـــر مـــن ثــــلاث عـــشـــرة رصـــاصـــة في 

ساقي اليسرى، فهشّمتها وطحنت العظام، وعرفتُ أنّني فقدتها، 

وشــعــرت بإصابة الــحــوض والــخــاصــرة اليمنى أيــضــاً. وســرعــان مــا جاء 

مــســلّــح ووضــــع فــوهــة الــبــنــدقــيّــة عــلــى رأســـــي. حــانــت الــلــحــظــة، ومـــا إن 

أغمضتُ عينيّ مسلّماً أمري لله، حتّى جاءه صوتٌ أوقفه.
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نُقلتُ إلى المستشفى على عجل. كان النزيف شديداً ولم يستطيعوا 

الــســيــطــرة عــلــيــه. أربـــعـــة أشــهــر بــيــن أكـــنـــاف الـــدعـــاء والــــقــــرآن. لـــم أكـــن واعــيــاً 

لشيء إلّا لوجه أبي الذي استشهد قبل أشهر قليلة من إصابتي، وصوت 

أمّي يصل ترنيماً إلى قلبي بدعاء ملتهب الحروف.

خـــرجـــتُ مـــن الــمــســتــشــفــى عــلــى عـــكّـــازيـــن. لــقــد غــــادرنــــي ذلــــك الــفــتــى 

الشقيّ الــذي لا يفتأ يركضُ في الأزقّــة، وفقدتُ الشاب الــذي مكانه 

الجبال والأوديـــة، وكــان عليَّ أن أكــون شخصاً جــديــداً، غيرّت حياته 

الكثير من الأمور؛ فقد استشهد أخي الصغير، ثمّ استشهدت أمّي، 

وخلت الــدارُ عليّ وعلى عكّازين كان عليّ بناء علاقة جيّدة معهما، 

فهما ستلازمانني طوال ما تبقّى من هذا العمر.

على ثلاثة أقدِّام 	

الآن، مضى على إصابتي أربعة وثــلاثــون عــامــاً، بنيتُ فيها حياتي 

عــلــى قــــدمٍ وســـــاق. أتـــوجّـــه إلـــى عــمــلــي صــبــاحــاً مـــع عــكّــازيــن صــــارا جـــزءاً 

منّي، وأعود إلى منزلي الذي ساعدتني زوجتي بتأسيسه على الحبّ 

والرضى.

فــــي خــــنــــدقٍ مــــن خــــنــــادق الـــجـــهـــاد الــمــكــتــبــيّ أقــــــــاوم، ولا أشـــعـــر أنّـــنـــي 

ــيّـــة فـــــي مــــجــــال الإعــــــلام  أفـــتـــقـــد لـــــشـــــيء. حــــالــــيّــــاً أتـــــابـــــع دراســـــتـــــي الـــجـــامـــعـ

والعلاقات العامّة، وعندما تعكسُ الشمس أشعّتها عليّ وأنا أسير 

فــي الــطــريــق، أرى أمــامــي ظـــلّاً لــرجــلٍ يمشي عــلــى ثـــلاث أقــــدام، فعل 

الكثير مــن الأشــيــاء فــي هــذه الحياة التي لــم يظنّها ستطول، غير أنّ 

الصبر والإرادة منحاها المزيد والمزيد من الوقت.
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كــــنّــــا فــــي مــــكــــان قــــــرب الـــــمـــــوت. دائـــــمـــــاً مــــا يــــكــــون الـــحـــضـــور فــــي مـــراكـــز 

التماس حماسيّا؛ً نقاؤه أبيض، حتّى هواؤه يختلف. أردت الانتقال 

ومــن معي مــن زاويـــةٍ إلــى أخــرى مــن الــشــارع فــي مهمّة، وفــي لحظةٍ 

غـــفـــا عــنــهــا الـــــوجـــــود، حـــضـــر الإمـــــــام الحسين Q  بـــكـــلّ جـــلالـــه فــي 

وجــــــــدانــــــــي، عــــجــــبــــت لــــصــــفــــاء نــــيّــــتــــي لـــــبـــــرهـــــة، ومــــــــا إن لامـــــســـــت قــــدمــــاي 

الـــطـــريـــق، تــحــسّــســت وجـــــه الـــســـمـــاء مـــرفـــرفـــاً بــــدمــــي. لـــــون الـــــرمّـــــان كـــان 

شــهــيّــاً جــــدّاً فــي حــضــرة الــقــنّــاص الـــذي اخــتــار عنقي فــريــســة لطلقته... 

وفعلاً عبرت.

عندِّما تُملّكني الشلل 	

هــرع إلــيّ كــلّ مــن كــان فــي المكان، ونقلت بالإسعاف إلــى مشفى 

الـــجـــامـــعـــة الأمــــيــــركــــيّــــة. مـــكـــثـــتُ هـــنـــاك مــــــدّة شـــهـــر، بـــعـــدهـــا انــتــقــلــت إلـــى 

مــشــفــى الـــشـــرق الأوســــــطّ وبــقــيــت فــيــه ثـــلاثـــة أشـــهـــر، ومــنــهــا نُــقــلــت إلــى 

مشفى الرسول الأعظم P مدّة أربعة عشر يوماً.

ذلك الخَدَر الذي صعق أعضائي أصابني بشللٍ رباعيّ، لم يترك 

لـــي أنــــا ابــــن الاثـــنـــيـــن وعـــشـــريـــن ربـــيـــعـــاً شــيــئــاً يــنــبــض غــيــر قــلــبــي، أمّـــــا عن 

عقلي فالحديث يطول.



كانت الصدمة ما بعد الإصابة كبيرة، وجب عليّ أن أمتصّها، وأن 

أفُهم كلّ عضوٍ من أعضاء جسدي الهزيل حالته الجديدة.

فطرة طيّبة 	

بين شهادة أخي الأصغر المفقود الأثــر، وإصابتي أشهر بسيطة. 

ووسطّ الحيرة التي تنهش أمّي، نزل خبر إصابتي على قلبها ليحتزّه 

ألماً. إحساسها الصادق زاد الحرقة في نفسها. دعت الله وتضرّعت 

إليه أن تكون إصابتي طفيفة، لكنّ الله اختار لها واقعاً يحدوه الأجر 

العظيم.

حــــدّثــــتــــهــــا بـــكـــلـــمـــات فـــيـــهـــا مـــــن الـــتـــســـلـــيـــم مـــــا يــــســــكّــــن الـــــــــــروح: »عـــــزيـــــزةَ 

القلبِ، إن لم تكن الإصابة في طاعة، لكانّتُ حتماً في معصية، قضاءَ 

الله مبرمٌ لّا يتغيّر، جزعتُِ أم لم تجزعي فقد وقعِ البلاءَ«.

فطرتها الطيّبة تقبّلت مصابي بلذّة، وهبتني الحنان بصمت. مرّت 

تسع سنوات جنّدت أمّــي نفسها لخدمتي خلالها، ما مرّ على قلبي 

أسعد منها في حياتي بعد الإصابة. 

دفء العائلة 	

ــيّـــــاح، داخـــــــل مــــنــــزل مــــتــــواضــــع الإمــــكــــانــــات،  ــ ولـــــــدت فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـ

عــظــيــم الــــحــــسّ. عــشــنــا حـــيـــاة كـــانـــت مـــزيـــجـــاً مــــن لـــعـــب ودراســــــــــة. مــــرّت 

السنوات سريعاً وحصلت على شهادة البكالوريا القسم الثاني.

أمّــــي طــاقــة مـــن حــنــان مـــتـــوهّـــج، جــــلُّ هــمّــهــا نــحــن، ركـــعـــات صــلاتــهــا 

كــثــيــرة، فــكــلّ نــظــرة مــن عينيها نحونا كــانــت تــرتــيــلاً ودعــــاء. أمّـــا والــدي 
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فــقــد كــــان عـــامـــلاً بــســيــطــاً، لــكــنّــه رجــــلٌ بــمــا تــحــمــلــه الـــرجـــولـــة مـــن واســـع 

معانيها، طيّب المعشر، فكاهيّ، يحبّ الناس.

الرعيل الأوّل 	

فطرة الجهاد كانت راسخة في نفوسنا. الحروف التي تنسكب من 

الــقــلــب لــهــا أجــمــل الأثـــــر، فــكــيــف بــالأفــعــال الــطــيّــبــة؟ كـــان أخـــي الشيخ 

مــالــك قــدوتــي فــي الــحــيــاة. عــقــيــدتــه الــنــاصــعــة انــتــقــت تــصــرّفــاتــه، والــلــه 

ســدّدهــا. شــارك فــي المظاهرات الداعمة للثورة الإســلامــيّــة فــي إيــران 

إلى أن انتصرت، بعدها سافر إلى إيران لطلب العلوم الدينيّة. كان 

أثره عجيباً في نفسي. شاركت معه في المظاهرات، بعدها انضممت 

إلى جمعيّة الاتّحاد اللبنانيّ للطلبة المسلمين، ذات التوجّه الدينيّ 

الثقافيّ، وعملت ضمن هيئتها الإداريّة مدّة سنة ونصف.

طُــرح عليّ في وقــتٍ لاحــق الانضمام إلــى أحــد المحاور، في مركز 

جـــديـــد أنـــشـــأتـــه مــجــمــوعــة مـــن الــمــؤمــنــيــن مـــع بــعــض الـــمـــراكـــز لــتــدريــب 

الشبّان على استخدام السلاح وعلى القتال، كمركز الشيّاح ومركز 

حيّ ماضي، فالتحقت به سريعاً.

عـــام 984)م، أعُــلــن عــن قــيــام حـــزب الــلــه ونُـــشـــرت رســالــتــه، حينها 

كـــنـــت أدرس الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة فـــــي اخــــتــــصــــاص هـــنـــدســـة الاتّـــــــصـــــــالات فــي 

الجامعة العربيّة، ودرست اللغة الإنكليزيّة في جامعة الـ LAU التي 

ــتُـــهـــرت قـــديـــمـــاً بـــاســـم BUC. بــعــد أن الــتــحــقــت بـــحـــزب الـــلـــه، عملت  اشـ

ــــارة لأحـــد الــمــراكــز، وهـــي نــقــطــة الــتــواصــل  بــاخــتــصــاصــي فــي غــرفــة الإشـ

بين مراكز عدّة تابعة للحزب، كان ذلك قبل إصابتي بوقت قليل.
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عائلتي.. هبة إلهيّة 	

فــي ســـنّ الــثــلاثــيــن، اخــتــرت زوجـــة هــي نِــعــم الـــزوجـــة، كــانــت السند 

بعد الله واليد التي سُلِبتها، كانت »أنّا« في جسدٍ كرّس كلّ طاقته 

ــــعــــــة، هـــــم زيــــنــــة الــــحــــيــــاة الـــدنـــيـــا.  لـــخـــدمـــتـــي، ورُزقـــــــــــت مـــنـــهـــا بــــأطــــفــــال أربــ

ــلــت ذلــــك بـــرضـــى وفــــرح،  تــحــمّــلــت وحـــدهـــا مــشــقّــة الــعــنــايــة بـــهـــم، وتــقــبَّ

فكانت الهبة الأغلى التي وهبنيها الله.

كلّ أمنياتي حقّقها أبنائي، أنجح بنجاحهم وأحيا بتفوّقهم. نظرة 

الفخر التي أراهــا في عيون أولادي تدفعني كي أكون على مرّ الزمن 

تــاريــخــاً. فــي نهاية المطاف سأحتوي مــخــزونــاً معرفيّاً وثــقــافــيّــاً، وكــلّ 

الــغــايــةِ أن أخــدمــهــم بــهــذه الــمــعــارف بــإخــلاص، لــتــكــون درســــاً جــوهــره 

أنّ الإصــابــة تعيق الجسد ولا تعيق الــــروح، وأنّ العزيمة لا يوقفها 

جرح.

تُهدِّيدٌِّ وفرصة 	

التهديد هو سلب شيءٍ منّا في هذه الدنيا، والفرصة هي استثمار 

الــــتــــهــــديــــد وتــــحــــويــــلــــه إلـــــــى مــــتــــعــــة، خـــــاصّـــــة إن ابــــتــــكــــرت بــــذكــــائــــك فــــرصــــاً 

مــتــعــدّدة. كــمــا أنّ احــتــضــان الــمــقــاومــة وحــــزب الــلــه لــي بــعــد الإصــابــة، 

فضلاً عن المواساة والخدمات التي أتيحت لي، أغنتني عن كلّ من 

في الوجود. وأمّا عن الصبر، فله مواطن عدّة، إمّا أن يتجرّع الإنسان 

ألـــمـــه بــــرضــــى، أو أن يـــتـــجـــرّعـــه بــــأســــى، فـــــإن رضـــــي هـــــان عــلــيــه مــصــابــه، 

واتّسعت رحمة الله في فؤاده، ورأى مَن حوله يركضون متخبّطين، 

فيما هــو تــغــشــاه الــســكــيــنــة. فــأعــضــائــي الــتــي فــارقَــتــهــا الــحــيــاة لازمــتــنــي، 
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احتضنتها بكلِّ ما أوتيت من عزم، كانت أنانيّة بدورها، ما ساعدتني 

ـــيّــــة،  يــــــومــــــاً لاحـــــتـــــضـــــان ابــــــــن أو ابــــــنــــــة، وحــــرمــــتــــنــــي الـــــشـــــعـــــور بــــالاســــتــــقــــلالـ

ــــبـــــر. ــــبـــــقـــــى الــــــغــــــصّــــــة فــــــــي الـــــقـــــلـــــب عـــــلـــــى شـــــكـــــل جـــــــــرعـــــــــاتٍ مــــــــن الـــــصـ لـــــكـــــن تـ

الأمل الواعدِّ 	

ســبــب الــكــآبــة عـــدم إطـــلاق الــــروح، فــالإنــســان روحٌ وجــســد، وعــلاقــة 

الإنسان بربّه قناتها الروح، يترجمها بالتفكّر، والمناجاة، والدعاء، 

ولـــبّـــهـــا الـــحـــضـــور الـــقـــلـــبـــيّ فــــي حـــضـــرة الـــلـــه الـــعـــظـــيـــم، فـــالـــثـــرثـــرة ولــقــلــقــة 

اللسان لا وزن لهما في ميزان الله. لذا حين أقول بسم الله الرحمن 

ــــــلاة، أســــتــــحــــضــــر فــي  ــــــصـ ــــلـــــه فــــــي عـــــرشـــــه عــــنــــد الـ ــــيـــــم وأنـــــــــــوي زيـــــــــــارة الـ الـــــرحـ

وجـــدانـــي أنّ الـــلـــه هـــو جـــبّـــار الـــســـمـــاوات والأرض، هـــو الــعــظــيــم، خــالــق 

الخلق، وأنا في محضره كلّ حين. هذا الحضور يثبت أن لا يأس مع 

قـــدرة الــلــه، حــيــن تــرنــو إلــيــه بــنــظــرة يــأتــيــك بــكــلّــه، والــدلــيــل أنـــه مـــنَّ عليَّ 

من جديد بأملٍ واعد. 

قـــضـــيـــت تـــلـــك الـــــمـــــدّة فــــي الــــــقــــــراءة. كـــــلّ كــــتــــاب وقـــــع نــــظــــري عـــلـــيـــه هــو 

بــمــثــابــة ولــيــمــة شــهــيّــة. الــكــتــب الــتــي قــرأتــهــا أزهــــار استمتعت بعبيرها؛ 

لــذا اخــتــرت مــن كــلّ بستان زهـــرة: الــنــحــو، العقائد، الــســيــرة، الأدب، 

كليلة ودمنة، الأخلاق، الأربعون حديثاً، الفلسفة، بداية الحكمة، 

إنّ مــع الصبر نــصــراً، الكشكول، الــبــؤســاء وغيرها الــكــثــيــر... إنّـــي أتابع 

دراســـــــتـــــــي الــــجــــامــــعــــيّــــة بــــاخــــتــــصــــاص الــــفــــلــــســــفــــة، كــــمــــا أنّــــــنــــــي نــــــاشــــــطٌّ عــبــر 

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ، يــعــود الفضل فــي ذلــك إلــى المعالجة 

الانــشــغــالــيّــة فـــي مــؤســســة الـــجـــرحـــى، الـــتـــي كـــانـــت مــفــصــلاً مـــحـــوريّـــاً في 

ــيّـــــة( أحــــرّكــــهــــا بـــذقـــنـــي، فــبــتّ  ــ حـــيـــاتـــي، وقـــــد أهـــدتـــنـــي )فـــــــأرة حـــــاســـــوبٍ ذكـ
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اســتــخــدم الـــحـــاســـوب بــســهــولــة أكـــبـــر، ونــســيــت الــعــجــز الـــــذي يلبسني، 

لدرجة أنّ من يحدّثني من وراء الشاشة يستحيل أن يعيَ حالتي.

موقف لا يُنسى 	

بــــعــــد أن يـــســـتـــكـــيـــن الــــــجــــــرح مــــــن مــــــوقــــــفٍ مــــــــا، يــــصــــبــــح الــــــوقــــــت ثـــقـــيـــلاً 

لبلسمته، تكوي ثوانيه القلب حين تمرّ الــذكــرى. حين حــازت ابنتي 

شهادة البروفيه، وفي حفل تخرّجها، كنت سبباً لبكائها على منصّة 

الـــتـــخـــرّج، وقــفــت وعــلــى عــيــنَــيــهــا جــــدار مــالــح الـــمـــذاق حــيــن لـــم تجدني 

بــيــن الـــحـــضـــور، زيــــارتــــي لــلــطــبــيــب اضـــطـــرّتـــنـــي إلــــى الــــمــــغــــادرة، رافــقــتــنــي 

غصّة قلبها ثلاثة أعوامٍ، إلى أن حازت الشهادة الثانويّة، اختصرت 

الـــحـــديـــث فـــي زحـــمـــة الــفــخــر والــــشــــوق، وعـــلـــى أعـــتـــاب نــجــاحــهــا لمعت 

أعيننا فرحاً، أسعدها حضوري، وأسعدني نجاحها.

رسالة رجاء 	

نـــســـأل الـــلـــه أن يــحــفــظ هــــذه الــمــســيــرة، وأن يــحــمــي قــائــدهــا ســمــاحــة 

الــســيّــد حــســن نــصــر الــلــه )حــفــظــه الــلــه(، مــن لقّبني بـــ»عــمــيــد الــجــرحــى«. 

هــذه المسيرة تعتزّ بشهدائها وجرحاها، فالجرح كحالة الــبــرزخ بين 

الدنيا والآخرة، والجريح هو الشاهد على ما مضى، والشاهد على من 

بقي، هو الاستمراريّة بين المجاهد الشهيد وبين المجاهدين الأحياء.

لا أنسى اهتمام سماحته بي، وقد تبرّكتُ بخاتمه وسجّادة صلاته 

الخاصّة وسجدته وسبحته. أقول له: إن منَّ الله عليَّ بالوقوف مجدّداً، 

وأفاض على أعضائي القدرة، أوّل ما سأقوم به هو صلاة ركعتين شكراً 

لله، وسأعود إلى مراكز الجهاد لأكون جنديّاً بين جنودك.
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كــــان مـــن الـــمـــقـــرّر أن يــتــســلّــم مــهــامــه الـــجـــهـــاديّـــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان؛ 

لــذلــك عــلــيــه رســـم خـــرائـــطّ عـــن أمــكــنــة وجــــود الــعــبــوات تــأمــيــنــاً للطريق 

أمـــــام الــمــجــاهــديــن. وبــيــنــمــا كــــان ورفـــاقـــه يــتــقــدّمــون لــلــبــحــث عـــن مــكــان 

قـــذيـــفـــة مـــشـــرّكـــة أخُـــــبِـــــروا بــــوجــــودهــــا، لـــمـــع ومــــيــــضٌ قـــــــويٌ، وبـــحـــركـــة لا 

إراديّــة رفع كفّه ليحمي عينَيه، فتطايرت ثلاثة أصابع من يده، كما 

توزّعت الشظايا في أنحاء جسده. 

جراحكم رسالة 	

»جراحكم رسالة«.. هذا القول خطّه عبد الإله بدمه وأوجاعه مع 

كــــلّ عــمــلــيّــةٍ جـــراحـــيّـــةٍ كــــان يــخــضــع لــهــا فـــي قــدمَــيــه أو ذراعـــــه أو عــيــنــه، 

حــيــث يــحــضــر الــكــافــل أبــــو الــفــضــل الـــعـــبّـــاس Q  فـــي روحـــــه أكــثــر، 

وتــتــبــلــور الـــمـــواســـاة بــأبــهــى حُــلَــلــهــا، فــتــتــجــسّــد فــيــه إرادة صــلــبــة. وحــيــن 

نُقل إلى المشفى، جرى التعامل مع الجراح والشظايا المتناثرة في 

جسده، فبُترت قدماه وذراعه، واستؤصلت عينه، وعُقِدت العروق 

والشرايين فيها، ولكنّه ظــلّ يعاني من آلامٍ كثيرة لسنوات طويلة، 

دون أن يدرك مصدرها.
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رحلة علاجٍ طويلة 	

لم يقتصر علاجه على مستشفيات لبنان فحسب، بل تعدّاه إلى 

إيران وبعدها إلى ألمانيا. وفي كلّ بلدٍ كان يغرس من جسده بعض 

لحمٍ وعظم ودم، وكثيراً من الآمال بأنّ ما عند الله أفضل.

فــــــي الــــــبــــــدايــــــة، مــــكــــث فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى الـــــــرســـــــول الأعــــــظــــــم P مــــــدّة 

ــــاء يــــلــــجــــؤون إلــــــى تــــخــــديــــره كـــــي يـــبـــقـــى نــــائــــمــــاً ولا  ــــبــ شــــهــــريــــن، وكــــــــان الأطــ

يتألّم، نتيجة لخضوعه لعمليّات جراحيّة بشكلٍ متكرّر حتّى تنمو 

عظام أطرافه.

سافر إلى إيران ثلاث مــرّات، مرّةً نال فيها شرف الزيارة، ومرّتين 

لــتــلــقّــي الــــعــــلاج بـــيـــن عــــامَــــي )99)م و992)م، حـــيـــث خــضــعــت رجــــلاه 

لعمليّتين جراحيّتين بعد أن التهب جرحهما. وقد رُكّبت له أطراف 

ــتّــــى إنّـــــــه تـــمـــكّـــن مــــن قـــيـــادة  ــيّـــة هــــنــــاك، اســــتــــعــــان بـــهـــا لــــســــنــــوات حــ صـــنـــاعـ

السيّارة بمفرده.

حين سافر إلى ألمانيا سنة 995)م، عُرف السبب الرئيس لآلامه، 

وهــــــو شـــرايـــيـــنـــه الــــمــــعــــقــــودة، وذلـــــــك بـــعـــد أن أرُســـــــــل إلــــــى عـــــــــدّةِ مـــشـــافٍ 

مختصّة. وعلى الرغم من العناية التي أحُيطّ بها من قِبل الأطباء، 

والتعاطف معه نظراً إلى وضعه الصعب، لم يخلُ الأمر من بعض 

الــمــضــايــقــات مـــن أشـــخـــاص لـــم يــتــقــبّــلــوه بــســبــب خــلــفــيّــتــه الــعــقــائــديّــة، 

وقاموا بكتابة توصية إلى السلطات بضرورة إرجاعه إلى بلده.

في خضمّ ذلك، كانت الشظايا المستقرّة في عينه الناجية تعاند 

الــنــور الــهــارب مــن سجن الظلمة وتــهــدّد وجـــوده، فمزّقت الشبكيّة، 
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وعلى أثــر ذلــك أجُــريــت لــه عمليّة جراحيّة عبر الــلايــزر لرتقها، ولكنّه 

ظــلّ يعيش حالة خــوف وقلق من أن تتحرّك الشظايا فيها مجدّداً، 

تطفئ ما تبقّى من نور.

»وجدِّتُك كلّي« 	

هــنــا كـــربـــلاء، عــلــى ضــفّــة الــعــمــر شــبــيــه الــعــبّــاس Q لـــم يقعده 

ــــنـــــوط إلــــى  ــــقـ ــــيّ قُـــــــدمـــــــاً فــــــي الـــــحـــــيـــــاة، ولــــــــم يــــتــــســــلّــــل الـ الــــــيــــــأس عــــــن الـــــمـــــضـ

نــفــســه طـــرفـــة عـــيـــن. ذاك الــــشــــاب الـــفـــتـــيِّ بــعــمــر الـــســـبـــعـــة عـــشـــر عـــامـــاً، 

ــــمّ ذلـــــك عـــــام 992)م،  أقــــــدم عـــلـــى طـــلـــب الــــــــزواج مــــن أخـــــت جــــريــــح، وتــ

ــــيــــــن الــــــعــــــام الـــــمـــــفـــــدّى الــــســــيّــــد حــســن  وقـــــــد عــــقــــد قــــرانــــهــــمــــا ســــمــــاحــــة الأمــ

نصر الله )حفظه الــلــه(. رُزِق عبد الإلــه بطفلين: مصطفى وحــوراء، 

. هما  وهما فرحته الكبرى في الدنيا، يعطفان عليه ويهديانه الحبَّ

  Q جـــســـده الـــمـــتـــنـــاثـــر الــــــذي جُــــمِــــع فــــي جـــســـمـــيـــن، وأســـــوتـــــه الأمــــيــــر

وهــــــو يـــخـــاطـــب ابــــنــــه الإمـــــــــام الـــحـــســـن Q : »وجــــــدتــــــك بــــعــــضــــي، بــل 

وجــــــدتــــــك كــــــــــلّــــــــــي«)))، فــــكــــانــــا كـــــلّـــــه فــــــي كــــــــلّ حـــــيـــــن، ومـــــعـــــه عــــلــــى الـــــــــــدوام.

خدِّمة الناس أفضل عبادة 	

في قانون الله، النيّة يجب أن تقرن بعملٍ ليتمَّ القبول، وما يكون 

نابعاً من القلب لا تحدّه سماء ولا يعوقه فقدان قدم وذراع. فها هو 

عــبــد الإلـــــه يــتّــجــه صــبــاحــاً إلــــى عــمــلــه فـــي مــؤسّــســة الــجــرحــى مستعيناً 

ــــبـــــارد ولا حــتّــى  بـــكـــرســـيّـــه الــــمــــتــــحــــرّك، لا يـــــؤخّـــــره الـــمـــطـــر ولا الـــطـــقـــس الـ

حــــرّ الــصــيــف ورطـــوبـــتـــه الـــعـــالـــيـــة. مـــعـــروف عــنــه دقّـــــة مـــواعـــيـــده وإتــقــانــه 

)1)  نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح، ص392.
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للعمل. تسابقه البسمة عند إلقاء التحيّة، يسأل رفاقه عن الفطور 

الصباحيّ، يحفظ مــا يــريــدون، وينطلق لإحــضــار مــا طلبته نفوسهم 

بكلّ سرور، ودائماً ما يكون جلب طبق »الفَّول أو المسبّحة« مفعماً 

بالحبّ والرضى. وعند عودته يبدأ عمله في محترف الجرحى، فتلهو 

أصابع يده اليتيمة على الأخشاب لتصنع منها تحفاً فنيّة مميّزة.

صلاةٌ وهدِّيّةٌ 	

شـــاهـــد ذات مـــــرّة فـــي عـــالـــم الــــرؤيــــا أنّـــــه فـــي إيـــــــران، ويـــصـــلّـــي جــمــاعــة 

خــلــف الإمـــــام الــقــائــد الــســيّــد عــلــيّ الــخــامــنــئــيّ {. لـــم يــخــيّــل إلــيــه أنّ 

ــــام، وأنّــــــه ســيــكــون بــيــن يــــدي الــقــائــد  ــ ــــاه صـــادقـــة وســتــتــحــقّــق بــعــد أيـّ رؤيــ

وفي ضيافته!

كـــان لـــقـــاؤه الأوّل بــالــولــيّ الــفــقــيــه عـــام 990)م أثـــنـــاء فــتــرة الــعــلاج، 

خــــلال لـــقـــاء عـــــامّ لــلــجــرحــى. أمّـــــا فـــي الـــعـــام 8)20م، فــقــد كــــان الــلــقــاء 

ــــاً مـــلـــمـــوســـاً. جـــهّـــز الـــحـــاضـــرون  الـــــخـــــاصّ، حـــيـــث تـــجـــسّـــدت رؤيــــــــاه واقـــــعـ

أنفسهم للصلاة، رصّوا الصفوف، الكتف لصيقة الكتف، وعبد الإله 

يقف بينهم على أطرافه الصناعيّة، شغله كمُّ المحبّة والمودّة الذي 

لا يُـــحـــصـــى، والـــشـــعـــور بـــالأنـــس الـــــذي لــــفّ الـــمـــكـــان. قـــد قـــامـــت الــصــلاة 

وبدأت رحلة العشق. 

لــــقــــاؤه بــالــحــبــيــب مــــا زال عـــلـــى ضـــفّـــة الـــــــروح يــعــطــي الــــعــــزم، وبــقــايــا 

الـــعـــطـــر الــــســــمــــاويّ مــــا فــتــئــت تـــخـــالـــج الـــنـــبـــض. وأمّـــــــا الــــهــــديّــــة، فــلــهــا فــي 

القلب مقام عظيم، ذاك الخاتم مكانه المهجة لا إصبع في اليد.
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الله الله في المسجدِّ 	

ــــكـــــون دوامـــــــــــه يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة  ــــتــــــرط فــــــي عــــقــــد عـــمـــلـــه أن يـ كـــــــان قــــــد اشــ

ســاعــتــيــن فــقــطّ، أي أنّــــه يــغــادر عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــاً. وحين 

سُئل عن السبب، أجاب بأنّ لهذا اليوم خصوصيّة في نفسه، وعليه 

أن يـــرتّـــب أوضـــاعـــه والـــتـــوجّـــه إلــــى الــمــســجــد بــــاكــــراً، فــتــوصــيــات الــشــيــخ 

بهجت، أدعية وأذكار، كلّها تحتاج وقتاً لإنجازها، لذلك كلّما سابق 

الناس لأداء صلاة الجماعة في مسجد الإمام الكاظم Q  شعر 

بالرضى، وعــادةً ما يكون أوّل الواصلين إليه. حضوره مختلف على 

الرغم من صعوبة وضعه، يحفّز من حوله على ارتياد المسجد على 

الـــــدوام، حــتــى إنّـــه أنــشــأ صــداقــات مــع رجـــال مــن خـــلال الــمــســجــد. أمّــا 

صلاة الفجر، فقد عقد معها اتّفاقاً ألّا يفارقها ما دام حيّاً، وعليها 

ألّا تفارقه حين يلقى الله.

ذاك الــشــوق إلــى زيـــارة الله فــي بيته حُــجّــة على كــلّ مــن حوله من 

الــمــتــقــاعــســيــن عـــن أداء الـــصـــلاة وعــــن زيـــــارة الــمــســجــد، أولـــئـــك الــنــاس 

الذين أتمّ الله عليهم ورزقهم الصحّة والعافية.
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43ةل ةمسمب  اجام

تشكّلت عقيدته الجهاديّة تأثراً بالثورة الإسلاميّة في إيران بقيادة 

الإمـــام الخمينيّ } حين بلغ الــحــاديــة عشرة مــن العمر، فكانت 

بمثابة منارةٍ للعشق تجذب الأنفس الصافية، وبــدوره امتلك روحاً 

شفافة اتخذت من الثورة دافعاً أمــدّه بالشجاعة، وزرعــت فيه حبّ 

المقاومة والنضال. إنّه الجريح محمّد حسين نسر )أبو حسن(، ابن 

الــمــقــاومــة الــــذي الــتــحــق بــصــفــوفــهــا عــبــر الــتــعــبــئــة الـــتـــربـــويّـــة، ثــــمّ مضى 

لــلــجــهــاد نــحــو الــجــنــوب. شـــارك فــي مــعــارك عـــدّة فــي منطقة الإقــلــيــم، 

وأشهرها: سُجد، واللويزة، وجبل صافي.

المهمّة الأخيرة 	

كان أبو حسن قائد مجموعة، جاهزٌ ومن معه لاقتحام الموت 

كلّ آن. طُلبت منهم مهمّة ضدّ العدوّ الإسرائيليّ، فراحوا يخيطون 

الأرض بـــخـــطـــواتـــهـــم، وبـــيـــنـــمـــا كــــانــــوا يـــتـــســـلّـــلـــون إلـــــى مـــوقـــع الــعــمــلــيّــة، 

تــــفــــاجــــؤوا بـــحـــقـــل ألــــغــــام داســـــــت أقــــدامــــهــــم بـــعـــضـــهـــا، فــــوضــــى الـــمـــنـــايـــا 

فــاحــت فــي الأرجـــاء، انــفــجــر الــلــغــم تــحــت قــدمــه، فــأصــيــب أبــو حسن 

بشكلٍ مباشر. حاول الرّفاق سحبه إلّا أنّ طائرات العدوّ الصهيونيّ 

منعتهم مــن ذلـــك، وقـــد أمُـــطـــروا بــوابــل مــن الــرصــاص مــن الــجــوانــب 

ــلّـــهـــا. بـــعـــد أن غـــصّـــت الــــنــــيــــران بـــالـــســـكـــوت، تـــــمّ ســـحـــب الـــجـــريـــح إلـــى  كـ

مستشفى مــيــدانــيّ، تــعــرّض الــمــجــاهــدون لــمــشــقّــات خــلال المسير، 
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سار بهم ليلٌ بلا رئةٍ، مشوا على الشكِّ خوفاً على الجريح، خاصّة 

وأنّـــــه نـــزف لـــســـاعـــاتٍ طــويــلــة، وهـــو مــحــمــول عــلــى أكــتــافــهــم مـــن قــريــةٍ 

إلى أخرى. 

»خذ حتّى تُرضى« 	

ــــــبــــــت الــــــجــــــراح عــــلــــى الـــــــجـــــــراح، حــــتــــى وصـــــــل إلـــــــى الــــمــــشــــفــــى، كــــان  وُضِّ

ــــهـــــاد الـــــدكـــــتـــــور مــحــســن  ــــهـــــرهـــــم فــــقــــيــــد الـــــجـ ــــتـــــظـــــاره طـــــاقـــــم طـــــــبّـــــــيّ، أشـ ــــانـ بـ

الخنسا الذي أخبر الجريح أنّ ساقه اليمنى يجب أن تُبتر، فما كان 

مــن الأخــيــر إلّا أن واجــــه الــمــوقــف بــصــلابــة: »أرضـــيـــتَُ يـــا رب؟ خـــذ حــتّــى 

ترضى«.

تــــعــــرّض الـــجـــريـــح خـــــلال مـــــدة عـــلاجـــه إلـــــى الــكــثــيــر مــــن الــمــضــاعــفــات 

والـــوعـــكـــات الـــصـــحّـــيّـــة، مـــضـــافـــاً إلــــى خــضــوعــه لــلــعــديــد مـــن الــعــمــلــيّــات 

الجراحيّة. 

جهادٌ آخر 	

بــعــد مـــــدّة، غــــادر أبــــو حــســن الــمــســتــشــفــى بــمــعــنــويـّـات عــالــيــة وفــخــر 

كبير، قطع حبل ماضيه مستقبلاً أياماً جديدة بعبق الصبر.  يقول 

أبـــو حــســن: »وقـــفَّـــتُُ لــلــحــظــاتِ أفـــكّـــر فـــي حــالــتــي وحــيــاتــي الـــجـــديـــدةَ الــتــي 

سأعيشها وكيفَّيّة مساعدةَ المقاومة في العمل الجهاديّ«.

لـــذا، دفعته عقيدته وثــبــاتــه وإرادتــــه إلــى الــتــوجّــه نحو جــهــادٍ آخــر، 

عبر العمل الثقافيّ الاجتماعيّ ومجالات أخــرى، مدعوماً من رفاق 

الدرب والجهاد. 
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بناء الأسرة 	

أحبّ أبو حسن أن يبني حياةً عائليّة، فتزوّج عام 994)م من امرأة 

صالحة، فيها روح السلام وريح الجنة، قدّمت له المساعدة. تقول 

زوجـــتـــه: »أنّــــا أفــتــخــر أن زوجــــي جـــريـــح، فــهــذا وســــام شــــرفُ أحــمــلــه مــدى 

الـــحـــيـــاةَ. لــقــد رزقـــنـــا الـــلـــه أربـــعـــة فــــــوارس مـــن خـــيـــرةَ الـــشـــبـــاب الــمــجــاهــديــن 

على الخطّ الحسينيّ الكربلائيّ«.

لا للاستسلام 	

استقرّ وضع أبي حسن بعد مرحلة العلاج والمعاناة التي كانت 

تــحــمــل فـــي طــيّــاتــهــا الــجَــلَــد والـــعـــزم، وقـــــرّر بـــدء حــيــاة ومــرحــلــة جــديــدة 

عنوانها »لّا للاستسلام والجلوس في المنزل«، فتغلّب -بفضل الله- 

عــلــى الــحــيــاة الــروتــيــنــيّــة الــيــومــيّــة الــتــي كـــان يــمــضــيــهــا، وبــــدأ الــعــمــل في 

المجال الإداريّ الثقافيّ. 

»ما السرُّ فيك؟« 	

كان أبو حس« يمشي يوميّاً ساعتين قرب صخرة الروشة، وكان 

هناك امــرأة مسنّة تراقبه منذ مــدّة، فاقتربت منه ذات يــوم وقالت: 

»ما السرّ الذي تحمله في داخلك؟ أراكَ رغم معانّاتك سعيداً، وتمشي 

باستمرار مــســافــاتٍِ طويلة رغــم امتلاكك قــدمــاً واحـــدةَ، أمّــا زوجــي فقد 

تعرّض لحادث وبُترتِ رجله، لكنه يائسٌ ولّا يحبِّ الحياةَ. هل بإمكانّك 

لقاءَه للحديث معه، علّك تطوفُ في فُلكه فتساعده ليتغيّر؟«.
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وبالفعل، تعرّف أبو حسن إلى ذلك الرجل، وبدأ يقصده صباحاً، 

وخــــلال يــومــيــن فــقــطّ، خــلــع الـــرجـــل رداء الـــحـــزن والـــكـــآبـــة، وعــــاد إلــيــه 

نــبــض الــحــيــاة مــن جــديــد، وصـــار يستشير أبـــا حــســن فــي أمــــوره كلّها، 

ويعتبره نعمة قدّمها الله له. 

نافذة الأمل 	

روحه المفعمة بالأمل والسعادة باتت حديث الكثير من الإخوة، 

لذا راحوا يتكلّمون عن الأنشطة الرياضيّة التي يقوم بها أبو حسن، 

وقــد تلقّى اتّــصــالاً مــن مؤسسة الجرحى للعمل فيها، وتسلّم ملف 

الأنــشــطــة الــريــاضــيّــة والــتــرفــيــهــيّــة لــلــجــرحــى وعــوائــلــهــم. يــقــول: »عــنــدمــا 

عُـــرض عــلــيّ هـــذا الــعــمــل لــم يهمّني ســـوى أنّّــنــي ســأقــدّم جــــزءَاً مــن الأمــل 

لجرحانّا«. نشّطّ الرياضة بطريقة أدهشت الجميع، وبدأ بالتحضير 

لتأسيس فريق من المجاهدين الجرحى لكلّ لعبة: كرة السلّة، كرة 

الــطــاولــة، الــســبــاحــة، كـــرة الـــقـــدم، كـــرة الــطــائــرة، الــمــشــي... وشــاركــوا 

في العديد من المسابقات، وحصلوا على ميداليّات وكــؤوس عدّة 

في المراتب الأولــى. هذا العمل عزّز بناء علاقات وطيدة بالجرحى، 

وأعطاهم الأمل بالعودة إلى الحياة.

المرشدِّ والرفيق 	

كـــــــــان أبـــــــــو حــــــســــــن، بــــحــــمــــاســــه وهـــــمّـــــتـــــه الـــــعـــــالـــــيـــــة، الــــــــدافــــــــع الأســـــــــاس 

لبعض الجرحى للخوض في الأنشطة والمباريات، لما له من تأثير 

إيـــجـــابـــيّ فـــي حــيــاتــهــم. يـــقـــول أحــــد الـــجـــرحـــى عـــنـــه: »هــــو مــلــجــأ أســــرارنّــــا، 

نّخبره بمشاكلنا وهمومنا. ينظر إلينا بابتسامة جميلة فيها الكثير من 
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المعانّي والــكــلــمــاتِ الــتــي تطلبِ مــنّــا أن لّا نّــيــأس، ونّــرضــى بقضاءَ الله.

بعضهم يعتبره الأب الذي يرشدهم إلى الطريق الصحيح، وبعضهم 

الآخر يعتبره المرشد والصديق والرفيق«.

رافع المعنويّات 	

يقول أبو حسن: »عندما بــدأتِ الحرب على مقدّساتنا في سوريا، 

شعرتُِ بحزن كبير لأنّّني لم أشــاركَ معِ هــؤلّاءَ المجاهدين في الدفاعَ 

ــــهـــــم  ــــارتـ ــــجـــــرحـــــى وزيـ عـــــنـــــهـــــا«. لــــــــــذا، أخــــــــذ عــــلــــى عــــاتــــقــــه مــــهــــمّــــة مــــتــــابــــعــــة الـ

ــــلّ جــــريــــح، ويـــــقـــــدّم لــه  بـــاســـتـــمـــرار فــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات. فــــكــــان يـــتـــفـــقّـــد كــ

الــدعــم الــمــعــنــويّ مــن أجـــل تــخــطّــي مرحلته الــصــعــبــة، وكـــان الجرحى 

بدورهم يستأنسون بكلامه العذب.

على الخُطى نفسها 	

لأنّه لم يستطع مواصلة درب الجهاد العسكريّ، طلب أبو حسن 

من أبنائه الانضمام إلى صفوف المقاومة، وحول ذلك يقول: »كانّتُ 

فرحتي لّا تــوصــف حين تــقــدّم أحــد أولّادي وقـــال: )ســأشــاركَ فــي معاركَ 

الدفاعَ عن المقدّساتِ(، فقمتُُ بتحضير أغراضه بنفَّسي«.
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باكَ، عليَ فقط  »صيدٌ ثمين بانّتظاري، طيورٌ وفيرةٌَ تحوم حول الشِّ

اختيار الأنّسبِ. انّتقيتُ الطائر الأرفــعِ، من سيكون لّاصطياده الصدى 

الأكبر. جررتِ أنّفَّاسي بين جوعٍَ وتعبِ. جهّزتِ العبوةَ وعزلتها، بانّتظار 

لحظة الصفَّر...«. 

عِلمٌ وفدِّاء 	

حين حصلت على منحة بعد شهادة البكالوريا، تمكّنتُ من تلقّي 

الــعــلــوم فـــي الــجــامــعـــــة الأمـــيـــركـــيّـــة. وقــــد تــزامــنــت دراســـتـــي مـــع تــطــوّعــي 

فــي العمل الــتــعــبــويّ، وصـــرت أتنقّل بين الــمــحــاور فــي محيطّ مدينة 

بيروت. مع قــدوم الحرس الثوريّ إلى لبنان، ولأنّــي من عشّاق روح 

الله الإمـــام الخمينيّ }، تفرّغت ضمن صفوف المجاهدين في 

حـــزب الــلــه عـــام 990)م. ســكــب الــلــه نــــوره فــي مهجتي حــيــن اخــتــارنــي 

أحد القادة المجاهدين لأداء مهمّة خاصّة ضدّ العدوّ الإسرائيليّ.

مهمّة أمنيّة عسكريّة 	

ــــار بــــــن غــــــــوريــــــــون«، عـــــبـــــارة لـــفـــتـــتـــنـــي حــــيــــن وطـــئـــت  »أهـــــــــــلاً بــــكــــم فــــــي مـــــطـ

قـــدمـــاي أرض تـــل أبـــيـــب. كـــانـــت أوّل مـــا وقـــعـــت عــلــيــه عـــيـــنـــاي. تــوجّــهــت 

نحو موظّفة الجمارك لتختم جــواز سفري البريطانيّ. صعقها ردّي 

على ســؤالــهــا عــن سبب مجيئي إلــى تــل أبــيــب بــأن لا شــأن لها بذلك، 

جريح القدِّس
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وأنّ الأمــــر لا يــعــنــيــهــا. بــعــدهــا صــمــتــت، وفـــي الــصــمــت الــكــلام الأثــمــن، 

تــلــك الــثــقــة لاذت بـــفـــرحٍ مــفــقــود، فـــي بــالــي أنّ هـــذه الأرض الــمــقــدّســة 

لا تُصان إلّا بالدماء، والموت الراكض في أحياء فلسطين سيُقضى 

عليه، ولن يبقى محتلٌ واحد على تلك الأرض.

كان الهدف تصفية قائدٍ عسكريّ في مهمّة خاصّة، أمنيّة عسكريّة. 

بـــعـــد تــــجــــوال دام خـــمـــســـة أيـّـــــــام فـــيـــهـــا، قـــسّـــمـــت خـــلالـــهـــا الــــخــــرائــــطّ إلـــى 

مربّعات، وتفقّدت طرقاتها واستطلعت كلّ شبرٍ فيها، إلّا أنّني لم 

أجــد ضالّتي. بعدها انتقلت إلــى مدينة الــقــدس، وهناك بعد مضيّ 

أيـّـامٍ أربعةٍ تهجّأتُ حــروف عشقها، وآلاف »الله أكبر« عشتها، كان 

الله بين الناس يحضن خوفهم، ويُطمئن روعهم بسبب الغاصب. 

ووجدت هدفي الذي أصبو إليه.

وبينما أضع اللمسات الأخيرة قبيل تنفيذ العمليّة، حصل خلل 

تـــقـــنـــيّ وإذ بـــالـــعـــبـــوة تـــنـــفـــجـــر! بـــعـــد شــــهــــرٍ عـــــدت إلـــــى وعــــيــــي فــــي مــشــفــى 

حـــدّاثـــا مــقــطّــع الأعـــضـــاء، فــاقــد الــعــيــنَــيــن، عـــشـــرات الآلات قـــد وُصِــلــت 

بــجــســدي، وبجانبي محقّق محتلٌ إســرائــيــلــيّ، أولـــى عــبــاراتــه مــا زالــت 

تــــرنُّ فــي مــســمــعــي: »أنّــــتُ كــنــز الـــذهـــبِ، هــديّــة الــســمــاءَ لــنــا، سنستعيد 

الطيّار رون آراد بفَّضلك«. ولكن أمله خاب.

تُحقيقٌ وتُعذيبٌ 	

حقّق معي اثنا عشر محقّقاً حول المهمّة التي جئت من أجلها، 

لـــكـــن دون جــــــــدوى، فـــقـــد عـــقـــدت الــــعــــزم عـــلـــى عـــــدم الاعــــــتــــــراف. نُــقِــلــت 

بــــعــــدهــــا إلــــــــى مــــشــــفــــى آخــــــــــر، وبــــقــــيــــت وحـــــــيـــــــداً طــــيــــلــــة أشـــــهـــــر أعــــــانــــــي مــن 
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الــتــعــذيــب وقـــلّـــة الـــنـــوم. كـــانـــت فـــتـــرة صــعــبــة واســـتـــمـــرّت إلــــى أن حُـــــرّرتُ 

في عمليّة تبادل للأسرى في 24 حزيران عام 998)م، مقابل أشلاء 

جنود العدوّ الذين قضوا في عمليّة أنصاريّة.

تُحريرٌ وحياة 	

بعد عودتي إلى لبنان رجعت إلى الحياة، خضعت لعلاج طويلٍ 

في المشفى، ولا أزال حتّى الآن.

اخــــتــــرقــــت الــــــجــــــروح جـــــســـــدي، لــــكــــنّ روحــــــــي مـــــا فـــتـــئـــت مــــهــــيّــــأة تـــضـــجُّ 

بالحياة والــتــفــاؤل، لــذا التحقت بجامعة آزاد وحصلت على شهادة 

ماجستير في الفلسفة، وبعدها ماجستير آخر في الموارد البشريّة، 

ثـــمّ انــتــقــلــت إلـــى جــامــعــة LIU وحــصــلــت عــلــى شــهــادة الــمــاجــســتــيــر في 

اختصاص الإدارة، وحاليّاً أحضّر للدكتوراه، كما أنّني أشغل منصب 

معاون مسؤول الجامعات الخاصّة في التعبئة التربويّة تطوّعاً.

ــــنـــــةٍ أشـــــــــمّ رائــــــحــــــة الـــــــــــودّ بـــكـــلّ  ــــتـــــديّـ تـــــــزوّجـــــــت بـــحـــمـــد الـــــلـــــه مــــــن امـــــــــــــرأةٍ مـ

تصرّفاتها، هي المجاهدة الأولى في عالمي، تخدمني بعينيها وتقوم 

ــتــــنــــان، وأدعـــــــو لـــهـــا بــطــول  عـــلـــى رعـــايـــتـــي. أتــــوجّــــه لـــهـــا بـــكـــلّ الـــشـــكـــر والامــ

الـــعـــمـــر. رُزقــــــت بـــثـــلاث بـــنـــات هــــنَّ زيـــنـــة حـــيـــاتـــي، يــفــتــخــرن بــــي، عــلاقــتــي 

بـــهـــنّ أكـــثـــر مـــن مـــمـــتـــازة، أعــــدهــــنَّ أن أرعــــاهــــنّ حـــتّـــى مـــا بــعــد زواجــــهــــنّ، 

وأوصيهنّ بالعلم ثمّ العلم ثمّ العلم.

خدِّمة وعطاء 	

بــعــد تـــحـــريـــري، قـــامـــت مــؤسّــســة الــجــرحــى بــاحــتــضــانــي. كــــان دورهــــا 
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فــعّــالاً جــــدّاً ومــهــمّــاً. الــعــاطــفــة والــمــســؤولــيّــة مــن أبـــرز صــفــات القيّمين 

فــــيــــهــــا، رعــــايــــتــــهــــم لــــنــــا كــــجــــرحــــى مـــــمـــــتـــــازة، تــــشــــمــــل الــــطــــبــــابــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 

والــتــرفــيــه وكـــلّ مــا يخطر فــي الــبــال مــن تأمين للعيش الــكــريــم، حتّى 

إنّــهــم أوكـــلـــوا مــهــمّــة تعليمي لــمــدرّســة رافــقــتــنــي وقــتــاً طـــويـــلاً، تــقــرأ لي 

وتــســاعــدنــي فـــي مـــشـــوار دراســــتــــي. جـــزاهـــم الــلــه كــــلّ خــيــر. لـــم يــقــصّــروا 

معنا مطلقاً.

درب الرحمن 	

ــــــدم عــــلــــى مـــــا حــــصــــل مــــعــــي، فــــعــــمــــري كــــلّــــه دربٌ إلــــى  لا يـــــســـــاورنـــــي نـ

ــبـــــرت. حــــزنــــي أنّــــــــي خـــســـرت  ــ ــــنٌ إن صـ ــيّــ ــ الــــرحــــمــــن مــــضــــنٍ إن جـــــزعـــــت، وهــ

الشهادة، وأحاول الاستعاضة عن ذلك بخدمة الناس ما استطعت، 

وبــمــتــابــعــة عـــلـــمـــي. حـــمـــدت ربّــــــي عـــلـــى مــــا عـــشـــت، وإن كـــلّـــفـــت بــمــهــمّــة 

أخـــرى ســأؤدّيــهــا بــفــرح، فالخوف يــمــوت عند الــجــرح الأوّل. لا مجال 

للاضطراب في قاموس وجودي، وأشكر الله أنّي سأختم عمري وأنا 

على هذه الحالة المزدانة برضاه.

أوجــــاعــــي لا تــســتــكــيــن، انـــتـــشـــرت فـــي كـــامـــل مـــا تــبــقّــى مـــن جــســدي، 

مـــضـــافـــاً إلـــــى أمــــــــراضٍ اجـــتـــاحـــت دمــــــي، كـــالـــســـكـــريّ والــــضــــغــــطّ، غــســيــل 

الكلى، وكلُّ ذلك بعين الله.

إن عــــاد بــــيَ الـــزمـــان لالــتــحــقــت بــصــفــوف الــمــجــاهــديــن عــلــى الــثــغــور، 

لألـــــــوّن الـــلـــيـــل بـــالـــنـــار وأهـــــــزم الــــطــــاغــــوت، كــــي أحـــظـــى بـــالـــشـــهـــادة، فــهــي 

الـــحـــرقـــة الــعــظــمــى فـــي نــفــســي. أتـــمـــنّـــى أن يــكــرمــنــي الـــلـــه بــظــهــور الإمــــام 

ــــا لـــيـــتـــنـــي كـــنـــت بـــيـــن الـــمـــجـــاهـــديـــن  الــــحــــجّــــة | لأســـتـــشـــهـــد بـــيـــن يـــــديـــــه. يـ
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الــمــدافــعــيــن عـــن الـــمـــقـــدّســـات، فــهــم مــمــن كـــرّمـــهـــم الـــلـــه. نــظــرتــي لهم 

نظرة إكبار وإجلال، فهم من دافعوا عن حقّ أهل البيت R في 

حياتهم وشهادتهم. أسأل الله لهم العون والعمر المديد، فقد فُتح 

لهم باب الثواب والأجر، فهم الصابرون، المحامون عن الأعراض.

تُسليمٌ واقتدِّاء 	

المثال الأعلى بالصبر هو أبو الفضل العبّاس Q. أجد نفسي 

ــــــل بـــيـــت الــــنــــبــــوّة R بــأجــمــعــهــم هــــم الــــقــــدوة.  قـــريـــبـــاً جــــــــدّاً مــــنــــه. وأهـ

عقيدتي ازدادت أضعافاً عمّا قبل، فقد سلّمت بيقينٍ أمري وآلامي 

لله، ولديَّ أملٌ أن يكون عملي مقبولاً.

زرت مــقــام الإمــــام الرضا Q وأحــبــبــت الــمــكــوث عــنــده طــويــلاً، 

ــــام الــحــســيــن Q أن يـــســـأل الـــلـــه لـــي الـــنـــجـــاة مــن  وطـــلـــبـــت مـــن الإمــ

ضـــغـــطـــة الـــقـــبـــر. الـــمـــؤمـــن مــمــتــحــن طـــالـــمـــا هــــو فــــي دار الــــفــــنــــاء، لــذلــك 

أراقب نفسي ألّا أغتاب وأنمّ على أحد، كي أوسّد في لحدي مرتاح 

الضمير.

أمنيات ورسالة 	

أتــمــنّــى لــقــاء الأمــيــن الـــعـــامّ الــســيّــد حــســن نــصــر الــلــه )حــفــظــه الــلــه(، 

ضميرنا الحيّ، وعزّتنا، وحبيب القلوب، وتاج الرؤوس.

أمّــــا لــلــجــرحــى فـــأقـــول: اصـــبـــروا ولا تـــيـــأســـوا، ومــــن كــــان مــنــكــم قــــادراً 

عــلــى مــتــابــعــة طــريــق الــعــلــم فليسلكه، فللعلم درجــــات عظيمة عند 

الـــلـــه، واقــــضــــوا حـــوائـــج الـــنـــاس بـــجـــراحـــكـــم، اخـــدمـــوهـــم مـــا اســتــطــعــتــم 
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بمعرفتكم. أحبّوا جراحكم وافرحوا بها، فهي بابنا إلى الجنّة، نحن 

الشهداء الأحياء.

ــــنـــــاس: الـــــتـــــفّـــــوا حـــــــول الــــمــــقــــاومــــة ولا تــــتــــركــــوهــــا، هــــــي عـــزّتـــكـــم  ــــلـ أمّـــــــــا لـ

وكرامتكم، وما تضحيات الشهداء والجرحى سوى كرمى لكم.

الفضل فــي بقائنا وشموخنا لــلــثــورة الإســلامــيّــة فــي إيــــران، للإمام 

الــخــمــيــنــيّ } والإمـــــــام الــخــامــنــئــيّ {، هــمــا درّبــــانــــا وأسّــــســــا فينا 

عقيدة رفض الظلم، ونحن صرنا تجربةً يُحتذى بها.



مــجــلــة بـــقـــيّـــة الـــلـــه / الــــعــــدد 334/ شــــــوال - ذو الـــقـــعـــدة  1440 هــــ/تـــمـــوز 2019 م/ الـــســـنـــة الــثــامــنــة 

والعشرون.

اسم الجريح: المجاهد عبّاس حبيب الحسينيّ )ملاك(.

مكان الإصابة: الهرمل.

تُاريخ الإصابة: 2003/6/21 م.

نوع الإصابة: شلل رباعي.

نشاطٌ لا يهدِّأ
-داليا فنيش-
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مــنــذ نــبــضــة الـــحـــبّ الأولــــــى، لـــم يــكــن اســـمـــه كـــــأيّ اســـــمٍ عـــابـــر، وإنّـــمـــا 

ــيــن مــنــذ الــطــفــولــة، كــيــف لا؟ وقـــد اقــتــرن  حــمــل لـــه نــكــهــةً وتـــأثـــيـــراً خــاصَّ

بسماحة السيّد عبّاس الموسويّ )رضوان الله تعالى عليه(، ذلك العالِم الجليل 

الذي كان يتردّد إلى منزل ذويه، قبل تولّيه منصب الأمانة العامّة، 

لصداقة وعلاقة قويّة جمعت العائلتَين، فترعرع ونشأ على صدى 

دروسه وخطاباته، وشجيّ صوته في دعاء الحزين ودعائه الخاص 

بطلب الشهادة، حتّى غدا السيّد القدوة، حارس الروح والمواعيد، 

والدليل الذي شبّ على نهجه وخطاه.

من نبعه نهل حبّ المقاومة 	

نــــشــــأ عـــــبّـــــاس فـــــي كــــنــــف عــــائــــلــــة يـــعـــمّـــهـــا الأدب والالــــــــتــــــــزام بــالــتــكــلــيــف 

الدينيّ. غياب رب الأسرة الدائم عن المنزل بسبب عمله الجهاديّ، 

ترسّخ أثره في نفوس أبنائه، فمن نبعه نهل عبّاس حبّ المقاومة، 

وتأسّس على يد مجموعة من النخبة في كشّافة الإمام المهديّ | 

الذين ارتقى بعضهم شهداء.

أمّـــا والـــدتـــه، صــاحــبــة الــقــلــب الــمــفــعــم بــالإيــمــان، فــقــد ربّـــت أبــنــاءهــا 

على ما نشأت عليه من ثقافة إيمانيّة وجهاديّة، فكانت نِعم المربّي 

والمرشد.

نشاطٌ لا يهدِّأ
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على الكرسيّ المتحرّك 	

كــــــــان عــــــبّــــــاس قــــــد شــــــــــارف عــــلــــى الــــمــــرحــــلــــة الـــــثـــــانـــــويّـــــة عــــنــــدمــــا تــــعــــرّض 

ــــاً عــبــر  ــــقـ ــنـــــاء تــــأديــــتــــه لـــعـــمـــلـــه الـــــجـــــهـــــاديّ، فـــاســـتـــكـــمـــلـــهـــا لاحـ ــ لــــلإصــــابــــة، أثـ

المراسلة. لم يفقد وعيه عند إصابته، ما أتاح له سماع كلام الطبيب 

أنّ الإصــــابــــة قــــويّــــة، وقـــــد ألـــحـــقـــت ضـــــــررًا بـــالـــغًـــا فــــي الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري، 

ســـيـــؤدّي إلــــى شــلــلٍ ربــــاعــــيّ، فــعــرف مـــا يــنــتــظــره مــســتــقــبــلاً، رمــــى بعين 

الله حِنطة فجره مبلولة بالصبر لينمو الأمل، مدركًا أن الخالق قادرٌ 

على صنع المعجزات.

أعار الرقاد كلّ جوارحه الرّثة، ومكث فترة طويلة في المستشفى 

يتلقّى الــعــلاج، خــضــع خــلالــهــا للعديد مــن الــعــمــلــيّــات إلـــى أن استقرّ 

وضــعــه، فــغــادره وهــو يعلم أنّ حياته ستبدأ مــن جــديــد على كرسيٍ 

متحرّك.

كان الشوق أقوى 	

عــبّــاس شــابّ محظوظ جـــدّا؛ً لأنّ سماحة السيّد حسن نصر الله 

)حــفــظــه الــلــه( أرســـل لــه رســائــل عــديــدة مـــؤثـّــرة، ومــعــبّــرة، وعــاطــفــيّــة، 

ــلّـــقـــاء مـــعـــه غـــيـــر مـــــــرّة، وفـــــي كـــــلّ مــــــرّة كـــــان الــــشــــوق أقـــــوى،  كـــمـــا وفّــــــق لـ

ــــــداءَ لـــلـــســـيّـــد ولــــهــــذا الــنــهــج  ــــا فـ ــ فــعــنــاقــه الــــحــــار أشــــعــــره بــــحــــرارة الــــــــودّ: »أنّـ

المقاوم، ومستعدّ لتقديم روحي وجسدي كي أحميه ويكون بخير«. 

حديثٌ لا يمحى من ذاكرته، حثّه فيه سماحة السيّد )حفظه الله( 

عــلــى الــصــبــر والــتــحــمّــل والــمــتــابــعــة عــلــى الـــرغـــم مـــن صــعــوبــة الإصـــابـــة، 

وتــأرجــح عــمــره الــفــتــيّ بــالأســى، قـــال لـــي: »نّــحــن نّفَّتخر بــك كــونّــك أحــد 
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مجاهدينا، ونّحتاج إليك بالقدر الــذي تستطيعِ أن تقدّمه دون إرهــاق 

نّفَّسك«، كما شجّعه على متابعة الدراسة الأكاديميّة: »كان كلامه 

وأســــلــــوبــــه ســــاحــــرَيــــن، يـــخـــتـــرقـــان الـــقـــلـــبِ دون اســــتــــئــــذان، كـــنـــتُ أنّــــظــــر فــي 

وجــهــه فــأشــعــر بــنــورٍ يسطعِ أمــامــي، وبـــقـــوّةٍَ وصــلابــةٍ غــريــبــة«، وقــــدّم له 

درعاً وميداليّة رمزيّة.

أُنس المطالعة 	

خـــلال ســتّــة أشــهــر قــضــاهــا فـــي الــمــســتــشــفــى، كـــان يـــرى رجــــلاً يـــزوره 

باستمرار دون أن يعرف من يكون، بعد ذلك تبيّن أنّه طبيب والدته 

حيث كانت تخضع لعلاج طويل، وكان يأتي كلّ يوم ليطمئن عنها. 

ــبّــــاس لـــســـاعـــات، »طــــلــــبِ مــــنّــــي أن نّــســتــثــمــر هـــــذا الـــوقـــتُ  كـــــان يـــجـــالـــس عــ

ــيّــــة مـــــن خـــــــلال قــــــــــراءَةَ الــــكــــتــــبِ، فـــــقـــــرأتِ بــــعــــض الــــكــــتــــبِ فــي  بـــطـــريـــقـــة إيــــجــــابــ

الطبِّ، ثمّ أخذ يناقشني ويختبر معلوماتي عند نّهاية كلّ محور، حتّى 

أصــبــحــتُ مــلــمّــاً بــتــفَّــاصــيــل كــثــيــرةَ فــي الـــطـــبِّ. هـــذا أشــعــرنّــي بــالــفَّــرح، ولــم 

أعد أشعر بمرور الوقتُ«. لقد أثّر الطبيب في شخصيّة عبّاس كثيراً، 

وبهذه الطريقة أدخل البهجة والصبر على قلبه، حيث امتلك عباس 

حافزاً كبيراً للمطالعة في سبيل تطوير نفسه.

العودة إلى الشِعر 	

عر، لكنّ ضيق الوقت وانشغاله  كان عبّاس موهوباً في كتابة الشِّ

بالعمل الجهاديّ، جعلاه يبتعد عن هوايته، إلّا أنّه كوّر وجعه في 

كبد الوقت وكرّس نفسه لحفظ بعض الدواوين الشعريّة، مستعيناً 

بـــــزوج أخـــتـــه الــشــاعــر الـــــذي أمـــــدّه دائـــمـــاً بـــالأمـــل والـــمـــعـــونـــة: »قـــــام زوج 
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أخــتــي بــتــأمــيــن كــتــبِ الــشــعــر ومــتــابــعــة مــا أكــتــبــه«، إلـــى أن أصــبــح عــبّــاس 

صاحب قصائد وأبيات شعريّة من الشعر الخليليّ الموزون.

فاعليّة ونشاط 	

مضافاً إلى ذلك، ارتاد عباس معهداً لشبكات وأنظمة الحاسوب 

)Network( مـــــــدّة عــــامــــيــــن، وشـــــــــارك فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــــــدورات فــي 

الإلـــكـــتـــرونـــيّـــات والـــلـــغـــة الإنـــكـــلـــيـــزيّـــة، ثــــمّ انــتــســب إلــــى مــعــهــد الــمــعــارف 

الحكميّة لدراسة فلسفة الإلهيّات نحو ثلاث سنوات، إلى أن اضطُرَّ 

إلـــى الانــتــقــال إلـــى الــقــريــة، فــكــان يشغل نفسه بــالــقــراءات الــمــنــفــردة: 

»خـــلال وجــــودي فــي الــهــرمــل، كــنــتُُ أتــابــعِ مــعِ الــكــشّــافــة بــعــض الأنّشطة 

ــــتـــــمـــــاعـــــيّ والإنــــتــــرنــــت  ــتـــــواصـــــل الاجـ ــ بـــحـــســـبِ قــــــــدرتــــــــي«. كــــمــــا أخـــــــذ عـــــالـــــم الـ

حــيّــزاً كــبــيــراً مــن وقــتــه، فأصبح نــاشــطــاً فــي متابعة الصفحة الخاصّة 

بالجرحى.

بـــعـــد ســـنـــة تـــقـــريـــبـــاً، رجــــــع إلــــــى بــــيــــروت لـــمـــتـــابـــعـــة دراســـــتـــــه الـــديـــنـــيّـــة، 

بانتظار إيــجــاد طريقة تمكّنه مــن الــذهــاب إلــى المعهد بــمــفــرده. كما 

أنّــــــه يـــرغـــب فــــي اســـتـــكـــمـــال دراســــتــــه الأكــــاديــــمــــيّــــة فــــي الـــجـــامـــعـــة، ولــكــن 

هــنــاك عــوائــق أمـــام ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصّــة فــي بــعــض الجامعات 

اللبنانيّة، خاصّة أنّه لا يستطيع الكتابة بمفرده، ويتوجّب أن يرافقه 

شخص باستمرار ليكتب عنه.

كتابات شعريّة 	

ذاك الحسّ الذي سكبه بين اللمس والسمع، بحجم كتابين إن 

مـــا فـــكّـــر فـــي نــشــر أشــــعــــاره، هــــذا الـــمـــشـــروع لا يـــــزال قــائــمــاً لأنّ كــتــابــاتــه 
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تـــلامـــس كــــلّ وجـــــع. كــمــا أنّ لـــديـــه أصـــدقـــاء مـــن الـــشـــعـــراء يــدعــونــه إلــى 

المشاركة في الأمسيات الشعريّة: »أحـــاول القيام بمشروعَ إنّتاجيّ 

أخطّط له حاليّاً«.

كما يــشــارك عــبّــاس مــع مــؤسّــســة الــجــرحــى فــي الــفــرقــة الإنــشــاديّــة، 

من خلال الكتابة لهم. وبعد اندلاع الحرب في سوريا، حزن لأنّه لم 

يستطع مشاركة المجاهدين العمل العسكريّ، فكتب:

وشــــــــــــــــهــــــــــــــــيــــــــــــــــدْ  مـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــداً  أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  لا  لـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ 

ونـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــاط روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَت تــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــدْ

هــــــــــــــاهــــــــــــــنــــــــــــــا جـــــــــــــــــســـــــــــــــــمـــــــــــــــــي  أنّ  كـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر  عـــــــــــــــــتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي 

ســـــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــدْ  هـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــاك  يــــــــــــــــــفــــــــــــــــــنــــــــــــــــــى  ولا  يــــــــــــــــــفــــــــــــــــــنــــــــــــــــــى 

»هو كفيلي« 	

ــــاءٍَ ملفَّتُ،  تــقــول أخـــت الــجــريــح: »يــتــمــتّــعِ عــبّــاس بــســرعــة بــديــهــة وذكـ

ولديه قدرةَ كبيرةَ على صيانّة أيّ آلة كهربائيّة، مهما كان العطل فيها، 

ودون أيّ صعوبة، وذلك كلّه تحصيل ذاتيّ«.

كــمــا أنّــه شــخــص مــثــقّــف ديــنــيّــاً، وتــجــلّــت هــذه الــثــقــافــة مــن خلال 

ــــيـــــر فــــيــــهــــم بـــشـــكـــل  ــــأثـ ــــتـ حـــــــــــواره مــــــع أحــــــفــــــاد الـــــعـــــائـــــلـــــة، إذ اســـــتـــــطـــاــع الـ

كـــبـــيـــر، أيــــقــــظ بــأـســـلـــوبـــه الـــرـقــــيــــق الأرواح الــــهــــاجــــعــــة، وأعـــــادهـــــا إلـــى 

صــرـاط الــلــه،  فــأصــبــح الــنــمــوذج والـــقـــدوة بــالــنــســبــة إلــيــهــم، وبــاتــوا 

يستشيرونه في أدقّ تفاصيل حياتهم، حتّى أخذ هذا الأمر حيّزاً 

كبيراً من وقته. 
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وتضيف: »يعتمد عبّاس على نّفَّسه، فلم يُشعرنّا يوماً بأنّّه يحتاج 

إلى شيءَ، على الرغم من أنّه بحاجة إلى من يقدّم له الطعام، إلّا أنّ 

عــفَّّــة نّــفَّــســه تــدفــعــه لــلــبــقــاءَ دون طــعـاـم كـــي لّا يزــعــجــنــا. نّــحــن مـــن نّشعر 

بالحاجة إليه في أكثر أمورنّا الحياتيّة، فهو من يرشُُ الصبر في نّفَّوسنا 

ويـؤـنّــســنــا. وعـــلـــى الــرـغـــم مـــن مـــــرور هــــذه الـــســـنــوـاتِ عــلــى جـرــاحـــه، لـــم تـرـه 

الــعــائــلــة يــومــاً يــتــأفّــف أو يــغــضــبِ، بــل دائـــمـــاً يــكــرّر هـــذه الــعــبــارةَ: )الحمد 

لله... اختارنّي الله جريحاً لأنّّه يحبّني، وهو كفَّيلي(«.

نصف الكوب الممتلئ 	

يـــشـــبّـــه عـــبـــاس الـــحـــيـــاة بــشــخــص يــمــلــك الــــمــــال، وآخــــــر يــمــلــك أكـــثـــر، 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصحّة. فالكلّ يدرك جماليّة هذه الحياة، 

، فإنّّه كمن يملك مبلغاً صغيراً من  »فإذا ما أصاب الإنّسانَ شللٌ رباعيٌّ

المال، صحيح أنّّه قليل، ولكن يستطيعِ الإنّسان أن يجمعِ الفَّرح من 

خلاله«.

مـــن هــــذا الــمــنــطــلــق، يـــحـــثّ عـــبّـــاس الـــنـــاس عــلــى الــنــظــر إلــــى الــجــانــب 

المشرق من حياتهم دومــاً، وعلى أن يتمتّعوا بالحياة كيفما كانت 

»حتّى لو واجهنا بعض المعوّقاتِ، فلننظر إلى نّصف الكوب الممتلئ 

ــــتـــــي تـــبـــعـــث الــــــســــــرور فــي  ولـــــيـــــس الــــعــــكــــس، فــــهــــنــــاكَ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأمــــــــــور الـ

القلوب«.
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»ها هي المقاومة عَرفتُ دم الحسين الأطهرِ.. ترفعِ راية النصر على 

أعــلــى بـــيـــرقٍ، قــبــضــاتُِ رجــالــهــا حـــيـــدريّـــة، يــضــغــطــون عــلــى الـــزنّـــاد فــيــتــبــدّد 

لـــيـــل الّاحــــتــــلال الـــمـــظـــلـــم... طـــهّـــر الـــلـــه قــلــوبــهــم وآمــــنــــوا بـــالـــيـــوم الآخـــــــر، لّا 

يخشون الموتِ ويرحلون إلى الله بثوب شهادةٍَ مطهّرةَ«. هي كلمات 

ثـــوريّـــة سكبت الــصــمــت فــي وحـــي الــهــيــام فــتــشــظّــى، كتبها أمــجــد أحــد 

أبـــنـــاء الـــمـــقـــاومـــة الـــشـــرفـــاء، بــيــنــمــا كــــان يـــرابـــطّ يـــومـــيّـــاً فـــي أعـــالـــي جــبــال 

لبنان، مرسلاً رســالــةً للعدوّ الإسرائيليّ مع كــلّ حــرفٍ من حروفها، 

أنّ المجاهدين سيبقون العين الساهرة على الوطن. طيفٌ من الأزل 

القديم أحاط به، فراح يُحدّثنا... 

حكاية الجهاد 	

ولـــدتُ فــي بــيــتٍ مــقــاوم، يَــحــبُــكُ الأرواح غـــزلاً مــن ضــيــاء، فتترعرع 

عــلــى حـــبّ الــمــقــاومــة والــجــهــاد، وأنـــا الـــذي كــنــت أضُــحــي وأمُــســي على 

كــلــمــات والـــــدي الـــمـــزروعـــة أقـــصـــى الـــشِـــغـــاف: » مــتــى ســتــرفــعــون رأســـي 

لأفتخر بكم شهداءَ؟ يجبِ أن تكونّوا مثل هؤلّاءَ الأبطال«.

وفـــي أحـــد الأيـّــــام، وبينما كــنــت جــالــســاً مــعــه،  تــقــدّم مــنــي هــامــســاً: 

ــــرِح قــلــبــي  ــ ــــــرعَ بـــــاب الـــجـــنـــان بــانّــضــمــامــك إلـــــى صـــفَّـــوفُ الـــمـــقـــاومـــيـــن، أفـ ـ »اق

حتى أموتِ مرتاحًا«.
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ــــــي هـــــــــذا الـــــــــدرب  ــــلـــــقـــــتُ فـ ــــيـــــن انـــــطـ ــــذا بـــــــــــدأت حـــــكـــــايـــــة الــــــجــــــهــــــاد، حـ ــ ــــكـ ــ وهـ

الطويل، وصولًا لمشاركتي في تحرير العام 2000م، أعين الغرباء 

الـــحـــاقـــديـــن رصــــدتــــنــــي، حـــيـــث بـــقـــيـــتُ مــــحــــاصــــراً لأربــــعــــة أيـّـــــــام فــــي مـــكـــانٍ 

خالٍ من الطعام والشراب، قبل أن يتمكّن الإخــوة المجاهدون من 

تحريري. 

سرّ النظرات 	

وفّــقــنــي الـــلـــه بــشــريــكــة طــاعــنــةٍ فـــي الـــحـــب لــحــيــاتــي، زوجـــــة مــضــحّــيــة 

صــــابــــرة. بــعــد مـــــدّة مـــن زواجــــــي طُـــلـــبـــتُ إلــــى مــهــمّــة جـــهـــاديّـــة، فـــودّعـــتُ 

الأهــل، وأوصــيــت زوجتي الاعتناء بنفسها وبجنينها، لكنها بادرتني 

بنظراتٍ استغربتها، وقالت لي إنّها لا تكتفي من النظر في عينيّ. لم 

أعرف وقتها السرّ في ما فعلت، ولم أدرك أنّها ستكون مصدر النور 

الذي اختفى من عينيّ في المستقبل القريب بعد انطفاء شمسهما. 

»هل فقدِّتُ بصري؟« 	

وصــــــلــــــتُ إلــــــــى الـــــمـــــكـــــان الــــمــــقــــصــــود عـــــــصـــــــرًا، وبـــــعـــــد أن أدّيــــــــــــــتُ صــــلاة 

الــعــشــاءيــن، دعــــوتُ الــلــه أن يهبني نــســمــة لــطــفٍ ويــرزقــنــي الــشــهــادة. 

وبعد رصدٍ طال وقتًا، انطلقتُ في مهمّتي.

تلك الــطــرق التي مــررت بها تنعش الـــروح برائحة تــراب الجنوب، 

ــــرٍ دام ســــــاعــــــة ونـــــــصـــــــف، داســـــــــــت قــــــدمــــــي عــــــبــــــوة مـــخـــفـــيـــة،  ــيـ ــ وبــــــعــــــد مـــــسـ

فانفجرت بنا، تدحرجتُ وارتطمتُ بشجرة. حاولتُ القيام لكنّ عجزًا 

تملّكني. سمعتُ صوتاً خفيفاً لرفيقي جواد، فقلتُ له: »أين أنّتُ يا 

جواد؟ وماذا حصل؟«. قال: »قد بُترِتِ رجلايَ«. تقاسمنا الصبر على 
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الأوجــــاع، صرخنا مــن أعــمــاق قلبَينا لــعــلّ أحـــداً يسمعنا ويساعدنا، 

ثمّ وضعتُ يدي على وجهي وإذا بالدم يسيل من عينيّ، وأحسستُ 

أنّ وجهي يحترق. 

بعد ســاعــات، زحــف بعض الشباب إلينا، ولــم يكن معهم سوى 

حـــمّـــالـــة واحـــــــــدة، فـــطـــلـــبـــتُ مـــنـــهـــم حـــمـــل جـــــــواد عــلــيــهــا لأنّـــــــه كـــــان فــــاقــــداً 

لــلــوعــي، بينما حملني آخـــرون على الأكــتــاف. قلت لــهــم: »هــل فقدتُِ 

بصري؟ أنّا لّا أرى شيئاً«. قال أحدهم: »لّا، عيناكَ بخير«.

»سأكون عينَيك« 	

أخضعت للعديد مــن العمليّات فــي يـــديّ وقــدمــيّ. وبــعــد خمسة 

أيـّــــام مـــن الإصــــابــــة، جــــاء وفــــد مـــن قِـــبـــل ســمــاحــة الأمـــيـــن الـــعـــام الــســيّــد 

ــيّــــد يــتــمــنّــى  حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه )حـــفـــظـــه الــــلــــه( وهــــنّــــأنــــي بـــالـــســـلامـــة: »الــــســ

عــلــيــك أن تــتــحــلّــى بــالــصــبــر والـــتـــحـــمّـــل، فــفَّــي ذلــــك جـــهـــاد؛ لــــذا كـــن قـــويّـــاً، 

وتغلّبِ على معانّاتك«.

بــعــد الـــعـــلاج الـــفـــيـــزيـــائـــيّ بــــــدأتُ أحــــــرّك يــــــدَيَّ مـــع كــثــيــرٍ مـــن الــمــعــانــاة 

والألــــــــــــم. وأكـــــثـــــر مـــــا آلــــمــــنــــي هـــــو مـــــلازمـــــة زوجـــــتـــــي الــــحــــامــــل لـــــي دون أن 

تفارقني لحظةً واحـــدة، وكــانــت دائــمــاً تقول لــي: »أنّــتُ قــدّمــتَُ عينيك 

ــــا ســــأكــــون عــيــنــيــك، ولـــــي الــــشــــرفُ أن  فــــــداءَ لـــلـــوطـــن والــــشــــرفُ والـــــحـــــقّ، وأنّــ

أكون زوجة جريح دافعِ عن وطنه وأهله«.

وبــعــد مـــرور شــهــر، أخبرني الطبيب أنّــنــي فــقــدتُ بــصــري إلــى الأبــد. 

شــــكــــرتُ الـــلـــه لأنّــــنــــي أبــــصــــرتُ الــــنــــور مــــن خـــــلال أرض الـــجـــنـــوب، أأبـــخـــل 

عليها ببصري؟
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السندِّ والمعتمدِّ 	

تـــــــقـــــــول الــــــــــزوجــــــــــة: »أمـــــــــجـــــــــد لـــــــــم يـــــتـــــغـــــيّـــــر بــــــعــــــد الإصـــــــــــابـــــــــــة، فـــــــأنّـــــــا أعــــتــــمــــد 

عــلــيــه فـــي الــكــثــيــر مـــن الأمـــــــور، ولّا يـــحـــبُِ أن يــعــتــمــد عــلــى أحـــــد، وهــــو من 

ــــتـــــســـــوّق لــــنــــا أغـــــــــــراض الـــــمـــــنـــــزل، ويـــــســـــاعـــــدنّـــــي فــــــي تــــربــــيــــة الأولّاد. حـــيـــاتـــي  يـ

اســتــمــرّتِ بتغيّر كبير، هــو وســـام الــشــرفُ الـــذي أفتخر بــه مــدى العمر«.

»أبي تُاج على رؤوسنا« 	

ــــة بـــأبـــنـــائـــي الأربـــــعـــــة؛ إذ إنّــــنــــي أرى الــــنــــور بــهــم،  تــربــطــنــي عـــلاقـــة قــــويّ

وخاصّة أميرة المنزل، ابنتي الكبرى بتول التي تهتمّ بأموري الخاصّة 

جدّاً، وهي تقول عنّي: »أنّا أفتخر بهذا الرجل العظيم، فهو تاج يجبِ 

أن يضعه كلّ إنّسان شريف على رأســه«، وتخاطبني قائلة: »لّا تخف 

يا والدي، فأنّا سأكون عينَيك اللتَين فقدتهما أثناءَ جهادكَ«.

ــبّــــاس، فــيــعــشــق خـــدمـــة الآخــــريــــن ومـــســـاعـــدتـــهـــم، ويــــلــــحّ عــلــى  ــــا عــ أمّــ

والـــــــده لــيــطــلــب مـــنـــه مــــا يــــريــــد، غـــيـــر مـــســـمـــوح لأحـــــد أن يـــخـــدمـــه، فــهــذا 

واجــبــه، يــقــول أمــجــد: »عــنــدمــا وُلـــد عــبّــاس حملته بــيــن ذراعَـــــيّ ورفعته 

إلـــى جــهــة الــقــبــلــة وقــلــتُ: يــا رب مـــنَ عــلــى ولــــدي بــالــشــهــادةَ عــنــدمــا يكبر، 

.»O َليرفعِ رأسي عند مولّاتي السيّدةَ الزهراء

»رحيل« تسأل والدها: »أين عيناكَ؟« فيحدّثها بما جرى، فتقول: 

ــــاً«. آخــــــر الـــعـــنـــقـــود لا تـــتـــعـــدّى  ــيـــــونّـ ــ ــــدّم لـــــك عـــنـــدمـــا أكــــبــــر عـ ــــأقــ »لّا تـــخـــف ســ

الأشــــهــــر، غـــنـّــوجـــة الـــمـــنـــزل، هــــــؤلاء الأولاد غــــيّــــروا حـــيـــاة أمـــجـــد لــيــكــون 

أقوى.
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رحلة جهاديّة 	

قـــــرّر أمـــجـــد الــقــيــام بــرحــلــة جـــهـــاديّـــة مـــع أولاده لــيــعــرّفــهــم إلــــى أرض 

الجنوب العصيّة على المغتصبين. وردة وجعه فاح أريجها، فعرف 

أنّه وصل من رائحة التراب والهواء، »كنتُ أشتاق لأضمّ أغصان اللوز 

والتفَّاح وأقبّل ثمارها«. كان غارقاً في أحلامه يبحث عن الجبل الذي 

حرسه، والمغارة التي احتمى بها، وساقية الماء التي ارتــوى منها. 

قاطعته ابنته بتول: »هذه الأرض جميلة جدّاً، وفرحتُُ كونّها تلطّختُ 

ببعض دمك الغالي«.

لا تُجعل الدِّنيا لي سجناً 	
بعد مرور سنة على الإصابة، أحسّ أمجد بملل وضجر كبيرَين، 

لــم يــتــرك الــحــزن لقلبه مــوضــعًــا يــحــيــا بـــه، ذكــــرى أيــــام الــجــهــاد كــادت 

تفتك بــه، وكلّما ضــاقــت بــه الأيـّــام كــان يــكــرّر دعـــاء: »الــلــهــمّ لّا تجعل 

الدنّيا لي سجناً ولّا فراقها عليَ حزنّاً«))).

يــذكــر أوّل حـــادثـــة قــــرّر فــيــهــا الاعــتــمــاد عــلــى نــفــســه: »كـــنـــتُ فـــي شهر 

رمضان جالساً على شرفة المنزل، فخطر في بالي أن أذهبِ إلى منزل 

أهـــل زوجـــتـــي أثـــنـــاءَ الــســحــور، كــنــتُ خــائــفَّــاً مـــن الــعــواقــبِ الــتــي ستخبئها 

الدروب ولن أراها، ولكني تغلّبتُ عليها، واجتزتِ مسافة  تقارب 150 

مــــتــــراً، تــفَّــيــض صــعــوبــة وخــــطــــرًا، لــكــن فـــي الــنــهــايــة وصـــلـــتُ إلــــى الــمــنــزل، 

فتحتُ زوجة عمّي لي الباب أذهلتها الصدمة: »كيف أتيتُ بمفَّردكَ؟«. 

وهكذا بدأ بالتنقّل من مكان إلى آخر حتّى أصبح يتجوّل في جميع 

طرقات القرية، »العصا تساعدنّي كثيراً وأعتمد عليها«.

)1)  مقتبس من الصحيفة السجادية، ص573.
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في درب الحياة 	

تدرّبتُ على صيد الأسماك، وأنا أمارس هوايتي على نهر العاصي 

برفقة بعض الأصدقاء. تعلَّمتُ صناعة القشّ وشاركت في معارض 

كــــثــــيــــرة. أتــــقــــنــــتُ عـــــــزف الــــبــــيــــانــــو مـــــن خـــــــلال مــــؤسّــــســــة الــــجــــرحــــى وبــــلــــديّــــة 

الـــهـــرمـــل، ثــــمّ أخــــــذتُ أطــــــوّر نــفــســي عــبــر ســـمـــاع الــمــقــطــوعــات ومــــن ثــمّ 

ــــتُ مــــع فــــرقــــة الـــــجـــــراح الــتــابــعــة  ــــاركــ عــــــزف مـــقـــطـــوعـــات خــــاصّــــة بــــــي، وشــ

للجرحى. أستخدم الهاتف من خلال البرنامج الخاصّ بالمكفوفين، 

وأنــــا نــاشــطّ عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ، ولــــديّ صــفــحــة تخدم 

المقاومة وجمهورها. 

خــضــعــتُ لــلــعــديــد مـــن الـــــــدورات الــثــقــافــيّــة والـــتـــربـــويّـــة، وأحـــضـــر في 

مسجد الضيعة بشكلٍ مستمرّ بحمد الله. 

قولٌ وفعل 	

»لّا تــخــافــوا إذا استشهد أبــنــاؤكــم أو جُـــرحـــوا، افــتــخــروا بــذلــك، كــونّــوا 

بــقــربــهــم، ســـاعـــدوهـــم لــلــتــغــلّــبِ عــلــى جـــراحـــهـــم كـــي يــمــتــلــكــوا الــعــزيــمــة«. 

ــــــلام.  ــــــسـ ــتـ ــ ــ ــــة جُـــــعـــــلـــــت لــــصــــنــــع الــــــمــــــعــــــجــــــزات، لا لــــلــــفــــشــــل والاسـ ــ ــــابـ ــ ــــــالإصـ فـ

والإنـــــســـــان الـــمـــؤمـــن يــكــتــشــف إيـــمـــانـــه فــــي الأوقــــــــات الـــصـــعـــبـــة، أمّــــــا دور 

الــجــريــح، فــإنّــه لــم ينتهِ بعد وإلّا لاخــتــاره الــلــه شــهــيــداً، وبــذلــك نكون 

قد قرنّا قول )يا ليتنا كنّا معكم، فنفوز فوزاً عظيماً( بالفعل حقّاً«.
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الــحُــبّ، كلّنا يتكلّم باسمه، وقلّة منّا من يتكلّم الحبّ باسمهم. 

خـــلاصـــة الـــحـــبّ الـــفـــنـــاء، فـــنـــاءٌ فــحــســب. تــحــلّــق الـــفـــراشـــة حــــول الــضــوء 

لــتــلــتــهــم الـــنـــارُ أطـــرافـــهـــا، فــتــجــذبــهــا وتــنــصــهــران مــعــاً لــتــصــبــحــا الـــنـــور. أنــا 

وهـــــي؛ كـــلانـــا كــــان الـــفـــراشـــة، وكـــلانـــا كــــان الــــنــــور، وصــهــرتــنــا الـــرصـــاصـــةُ 

مــــعــــاً. رصــــاصــــة الـــقـــنـــص تـــلـــك الــــتــــي اخـــتـــرقـــت جــمــجــمــتــي وخــــرجــــت مــن 

عيني اليسرى فأطفأتها، أوقفت قلبي ثلاث مرّات، وفي كلّ مرّة ظنّ 

الأطباء أنّ الصعقات الكهربائيّة هي التي أعادتني إلى الحياة بعد أن 

زُفِفتُ شهيداً. لم يكن أحد منهم يعلم أنّ حبلَ وريدي قد تدلّى في 

بئر قلبها، حيث تدعو دوماً أن أعود سالماً.

عندِّما تُجاوز نصف الطريق 	

أنا مسعفٌ حربيّ. منذُ بداية الحرب في سوريا مكثتُ في الخطوط 

الأماميّة للمعارك، وكان الجميعُ يعلمُ أنّ إصابة الرأس الخطرة من 

اختصاص هادي المسعف؛ المسعف الذي كان ينقذ الجريحَ بحبّه 

قبل تضميد جرحه.

لا أســتــطــيــع أن أتـــذكّـــر ضــــراوة تــلــك الــمــعــركــة، وكـــأنّـــه يــــومُ الــقــيــامــة. 

تــــــــراب الأرض يــــلامــــس الــــغــــيــــم، والـــــقـــــذائـــــف تـــســـقـــطُّ وهــــــي تــــشــــدُّ مــعــهــا 

أطراف السماء لتطبق علينا. سقطّ أحد الإخوة جريحاً، ولم يستطع 

بلسم  جراحي
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أحــــد ســحــبــه، فــمــا كــــان مـــنّـــي إلّا أن شــــــددتُ جــــرح الــجــريــح الـــــذي بين 

يـــــدَيّ، وهـــرعـــتُ لإنــقــاذ الآخــــر. تـــجـــاوزت نــصــف الــطــريــق فــقــطّ، وانــتــهــى 

كلّ شيء.

»لا زلتُ هنا« 	

ــــان فــــي أحـــشـــائـــهـــا حـــلـــم جـــمـــيـــل انــــتــــظــــرنــــاهُ طــــويــــلاً اســــمــــه ريـــحـــانـــة،  كــ

وكــنــتُ أمامها جــثّــةً بــلا روح.. بقايا نبض، رفــض الطبيبُ أن يعطيها 

أمـــلاً واحــــداً فــي الــمــئــة، ثـــمّ كـــان كــريــمــاً بــعــد أربــعــة أيّــــام عــنــدمــا أنزلني 

إلـــــى غـــرفـــة الـــعـــمـــلـــيّـــات لــيــفــتــح رأســــــي ويــــزيــــل نـــصـــف جــمــجــمــتــي بــســبــب 

النزيف الحادّ، فقد صار الأمل واحداً في المليون!

ــــلّ مــا  »ســتــفَّــقــديــنــه فــــي أيّــــــة لـــحـــظـــة«. فـــاخـــتـــزلـــتِ الــــزمــــان والـــمـــكـــان وكــ

قيل، وسكنتْ ذلــك الخطّّ الرفيع والصوت الــمــروّس في آلــة مراقبة 

نبضي. أعلمُ أنّها انهارت وبكت وامتنعت عن الطعام في المدّة التي 

لم آكل فيها، ولكنّها بقيت واقفة صلبة، كشجرةٍ تشبّثت جذورها 

فــــي قـــلـــبـــي، وصــــــــارت أغـــصـــانـــهـــا شـــرايـــيـــنـــي. فـــــجـــــأةً، هــــــذه الــــتــــي لــــم تــكــن 

تخطو خــطــوة مــن دونــــي، وتــغــرق فــي الــحــيــاء والارتـــبـــاك مــن تفاصيل 

ســـطـــحـــيّـــة، تــــحــــوّلــــتْ إلــــــى الـــجـــهـــة الـــمـــعـــنـــيّـــة بــــكــــلّ شــــــيء لأجــــــل حـــيـــاتـــي. 

جلستْ بالقرب منّي وهــي حامل في شهرها الــســادس تداويني وأنا 

فــــي الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة، تــقــلّــبــنــي ذات الــيــمــيــن وذات الـــشـــمـــال، تــنــظّــف 

جراحي، وتحدّثني بكلّ شــيء: اليوم والتاريخ والأحـــداث، وتخبرني 

ـــا اشــــتــــرتــــه لــــهــــا، وتــــطــــلــــب مــــنّــــي أن أكــــــــون قــــويّــــاً  ــ عـــــن ثــــيــــاب طـــفـــلـــتـــنـــا، ومــ

لأجلهما. لا أدري وأنا غارق في عالمي البرزخيّ ما الذي كان يجري 
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حولي، ولكنّي كنت أشعر بكيانها حاضراً دوماً، وأعبّر عمّا في قلبي 

بضغطة ضعيفة على يدها أقول فيها: »لّا زلتُُ هنا«.

أشهر مريرة كانت تقرأ فيها نبض قلبي لتعرف أحوالي، وعندما 

ــــا بــــعــــد أربــــــع  حــــــــان الــــــمــــــخــــــاضُ، ووضـــــــعـــــــتْ »ريـــــــحـــــــانّـــــــة«، تـــــركـــــت ســـــريـــــرهـ

ساعات لتتفقّدني وتطمئنّ إليّ.

الاختيار الموفّق 	

ــنّــــهــــا لــــــم تـــتـــأقـــلـــم مــــــع عــمــل  ــــتــــــي درســـــــــت الــــتــــمــــريــــض مــــثــــلــــي، ولــــكــ زوجــ

المستشفيات. لم تتقبّل فكرة أن يتوفّى مريض وتكمل عملها وكأنّ 

شيئاً لــم يــكــن، وقــد شجّعتها على ذلـــك، فتلك الــرقّــة الــتــي تشابهنا 

بها قرّبتنا كثيراً من بعضنا بعضاً.

مــــــضــــــافــــــاً إلــــــــــى الــــــصــــــفــــــات الـــــحـــــمـــــيـــــدة الـــــــمـــــــوجـــــــودة فـــــيـــــهـــــا، شـــجّـــعـــتـــنـــي 

الاستخارة -أيضاً- أن أنتقيها، لتكون زوجة صالحة لي، وبعد سنة 

ونصف من الزواج، أصبتُ، ولمّا تجاوزتُ الخطرَ، عدتُ إلى الحياةِ 

بشللٍ رُباعيّ وفقدانٍ للنطق، وصعوبة في التركيز، وبعينٍ واحدة 

وأذنٍ واحدة. هادي الذي كان يضجّ حركةً وحياةً ونشاطاً... لم يعد 

كذلك.

وحــدهــا مــن بــيــن الــجــمــيــع لــم تــرنــي عــلــى مــا أنـــا عــلــيــه.. لــقــد اتّــحــدت 

إرادتـــــي بــقــوّتــهــا، ومـــن الــمــســتــشــفــى، إلـــى مـــراكـــز الـــعـــلاج، إلـــى البحث 

الدائم في الإنترنت عمّا يمكن أن يساعدني، كانت تعلّمني النطق، 

وتــســاعــدنــي فـــي تــركــيــز نـــظـــراتـــي، وتـــدرّبـــنـــي عــلــى الــســيــر وعـــلـــى تنشيطّ 

حركة يدي، حتّى ذُهل الطبيب بنسبة شفائي بوقت قصير.
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»صباح الخير!« 	

كلّ يوم كان جديداً بالنسبة إلينا، تفتح عينيها وتقول لي: »صباح 

الخير«، وتقسّم وقتي بين راحةٍ وتدريب وعناية. وفي كلّ يومٍ كنتُ 

أودّ أن أعبّر لها عن امتناني العميق لحبّها الذي أخرجني من غياهب 

الجبّ.

بعد ستة أشهرٍ، نظرتُ إليها صباح يومٍ وكانت لا تزالُ تغفو على 

الكنبة المقابلة لسريري، تمنّيتُ أن تظلّ نائمةً لأتأمّل شعاع الأمل 

الساطع من جبينها، وكنتُ أشكرُ الله أن رزقني إياّها زوجة، ولكنّها 

فــتــحــت عينيها وقــطــعــت عــلــيّ اســتــئــنــاســي بــراحــتــهــا، ابــتــســمــت معلنةً 

ــــنـــــور«...  بــــدء يــــوم جـــديـــد: »صــــبــــاح الـــخـــيـــر«، فــأجــبــتــهــا بـــكـــلّـــي: »صــــبــــاح الـ

كانت أوّل ما نطقتُ بــه، فانهمرت دموعها، صرختْ وهــي مذهولة 

ومسرورة ممّا رأته.

النزهة المرتُقبة 	

هــــا أنـــــا ذا الــــيــــوم، أتّــــكــــئُ عـــلـــى عـــصـــاي وأمــــشــــي بــــهــــدوء، أتــــجــــوّل فــي 

البيت متدرّباً على السير، فـريحانة تنتظرُ نزهةً معي... وأتواصل مع 

مـــركـــز عــمــلــي لأنــبّــهــهــم أنّ الــبــديــل الـــــذي شــغــل مــكــانــي عــمــلــه مـــؤقّـــت.. 

أعـــرف أنّـــي لــن أعـــود كــمــا كــنــتْ، ولــكــن مَـــن انــتــزع الــحــيــاة مــن الــمــوت، 

سينتزع بــإصــراره كــلّ مــا يــريــده، فأنا مسعفٌ حــربــيّ، ولــن أكــون غير 

ذلك.
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فــــــاض قـــلـــبـــه بـــالـــمـــشـــاعـــر، فــــاقــــتــــرب مــــــلاك مــــن طــفــلــتــه زيــــنــــب، وراح 

يــــحــــدّق بـــهـــا. تـــأمّـــلـــهـــا مـــلـــيّـــاً حـــتّـــى تــــأجّــــج فــــي داخــــلــــه شـــعـــور غــــريــــب، لــم 

يَــنْــتَــبْــهُ مــن قــبــل... إنّـــه لهيب الــشــوق إلـــى أرض كــربــلاء، لــنــصــرة الإمـــام 

الحسين Q، وأهل بيته وأصحابه. دنا منها أكثر، مسافة صوتٍ 

جمعتهما، همس في أذنها أذاناً من نوعٍ خاص: »قد تكون هذه المرّةَ 

الأولــى والأخيرةَ التي أراكَِ فيها يا طفَّلتي.. إن أنّا استشهدتِ، أوصيكِ 

ــــبـــــريـــــن...«. اســـــتـــــراح الــلــحــن  ــــكـ بــــــأن تـــحـــافـــظـــي عـــلـــى خــــــطّ الــــجــــهــــاد عـــنـــدمـــا تـ

فــي لُــبّــهــا بــعــد أن طــبــع عــلــى وجنتيها قــبــلاتِ وداعــــه الــحــانــيــة، ثـــمّ هــمّ 

بــمــغــادرة الــمــســتــشــفــى، واطـــمـــأنّ إلـــى حــالــة زوجــتــه الــصــحــيّــة، مــودِعــاً 

بين يديها أمانته زينب، قاصداً قِبلة الجهاد، ساحات المعارك في 

ســـوريـــا. ذلـــك مــشــهــد مـــن حــيــاة الــمــجــاهــد حــســيــن عــاصــي الــــذي اختبر 

الجراح وكان عصيّاً عليها. نبقى مع بداية رحلته تلك.

لحظة الاختبار 	

»مــــــلاكَ« هـــو ذاك الـــــذي أشُــــــرب حــــبّ أهــــل الــبــيــت R، وخـــاصّـــة 

ــيّـــدة زيـــنـــب O، ذلــــك الـــحـــبّ الـــــذي عــلــى ضـــفـــاف الـــدمـــع أيــنــع  الـــسـ

عبر تربيته الإسلاميّة منذ نعومة أظفاره في ربوع أبويه، تربّى أيضاً 

فـــي كـــشّـــافـــة الإمــــــام الـــمـــهـــديّ |، ولاحــــقــــاً خــضــع لـــــلـــــدّورات الــثــقــافــيّــة 

والعسكريّة. وكان اندلاع الحرب في سوريا فرصةً ليثبت فيها ملاك 

حبّ زينب مَلَكَ قلبي
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ولاءه لــلــســيّــدة زيـــنـــب O وعــشــقــه لـــهـــا. فــلــم يـــقـــرّ لـــه قـــــرار إلــــى أنْ 

استجاب الله دعواته ليكون حارساً لمقامها O، راهنًا دمه قمح 

رؤى لحمام الحضرة الشريفة. وهكذا، انتقل ملاك إلى حيث رغب 

وأحبّ، وهو بحالة روحيّة ومعنويّة لا مثيل لها. وها قد حان الوقت 

ليجسّد فعليّاً رسالة الإمــام الحسين وأهــل بيته R، فكربلاء لا 

تُــحــيــا بـــذرف الــدمــوع فــقــطّ، وإنّــمــا بــنــصــرة المظلومين، وإعــــلاء كلمة 

الحقّ.

كلّنا عبّاسك يا زينب 	

 O صاغ ملاك هدي الخرائطّ، ووصل إلى مقام السيّدة زينب

في يوم ذكرى وفاتها، فافتتح يومه الجهاديّ هناك ببركة الاستماع 

إلـــى مجلس عـــزاء حسينيّ أقــامــه الــمــجــاهــدون... هـــؤلاء الــمــجــاهــدون 

الــــذيــــن وجـــــد كـــــلَّ واحـــــــدٍ مــنــهــم كـــأبـــي الـــفـــضـــل الــــعــــبّــــاس، حــــامــــيَ زيــنــب 

وكـــفـــيـــلـــهـــا، فـــعـــاهـــد الــــلــــه عـــلـــى الـــمـــضـــي فــــي هــــــذه الــــحــــرب حــــتّــــى الـــرمـــق 

الأخير.

يدِّي فدِّاكِ 	

في اليوم الثاني، تعرّض مقام السيّدة زينب O لهجوم من 

قِبل التكفيريّين، حيث أصابت شظيّة عضلة يد ملاك اليمنى وتلك 

كانت أولى إصاباته؛ ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج 

المناسب. ترجم عشقه والحزن لسيّدته دمًا، ولم يبالِ بحال يده، 

فــهــي أقـــلّ مــا يمكن أن يــقــدّمــه فــــداءً للعقيلة زينب O، بــل راح 

يتحسّر لأنّه لم ينل شرف الشهادة في سبيل الله. عشرة أيام مرّت 



اي  لبب
ي
ل بَ  قكَ ةي 83ل

وعــــاد مـــلاك إلـــى بــيــتــه، فــخــضــع لــعــلاجٍ فــيــزيــائــيّ بـــدأ يــتــمــاثــل عــلــى إثــره 

للشفاء. وبعد ستّة أشهر، شُفيت يده تماماً.

الجهاد ثمّ الجهاد  	

ــــتـــــاة مــــؤمــــنــــة، ارتـــــضـــــت أن تـــرتـــبـــطّ  فـــــي زحـــــــــام الأيــــــــــــام، تـــــــــزوج مـــــــلاك فـ

بدورها بطريق ذات الشوكة، وتحمّل طبيعة عمله وغيابه المستمرّ 

عــــن الـــبـــيـــت، فـــوافـــقـــت عـــلـــى الــــــــزواج مـــنـــه، لـــتـــبـــدأ مـــعـــه حــــيــــاةً جــــديــــدةً، 

أظــلّــهــمــا الـــحـــبُّ خــلالــهــا عـــمـــرًا، أصــبــحــت خـــلالـــه شــريــكــةً فـــي الــجــهــاد.. 

إلـــى أن حـــان مــوعــد قــــدوم زيـــنـــب. لــقــد تــفــهّــمــت زوجـــتـــه تــعــلّــقــه بعمله 

واندفاعه الشديد له، ولكن ما لم تستطع تفهّمه، كيف له أن يغادر 

ابنته لحظة ولادتها، وهي التي انتظر قدومها بفارغ الصبر! فما إن 

كحّل عينيه برؤيتها، واطمأنّ إلى صحّتها، حتّى أوصى زوجته بها، 

بــكــلــمــاتٍ تُــنــذر بــأنّــه لــن يــعــود ويــراهــا مـــجـــدداً: »بــانّــتــظــاري عــمــل مــهــمّ.. 

اهتمّي بحجابها ودينها عندما تكبر«.

وقعٌ خاصّ  	

منذ أن عرف ملاك بأنّه سيُرزق بطفلة، لم يتردّد ولو لحظة واحدة 

في اختيار الاسم الذي سيطلقه عليها.. شلال الرعشة ما غادره منذ 

سكن معنى الاســم أوصــالــه، لطالما كــان حــاضــراً في عقله، وقلبه، 

ــــرٌ خـــــاصٌ في  ووجــــدانــــه. إنّـــهـــا زيـــنـــب، الـــتـــي كــــان لـــوقـــع اســمــهــا وحـــــده أثـ

نفسه، كيف لا، وهي المرأة الصبورة التي تحمّلت الأذى، وصبرت 

على البلاءات والمصائب يوم واقعة الطفّ.
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بشكلٍ نصفيّ 	

هاتف زوجته بعد يومين من وصوله إلــى سوريا للاطمئنان عنها 

وعــــــن طـــفـــلـــتـــه، فـــطـــلـــبـــت مـــنـــه أن يــــكــــون حـــــاضـــــراً مـــعـــهـــمـــا فـــــي يــــــوم عــيــد 

الأضحى، فسوف يكون أوّل عيد لهم كعائلة. أخبرها أنّــه سيحاول 

الـــمـــجـــيء دون أن يـــعـــدهـــا بــــذلــــك، مـــنـــهـــيـــاً اتــــصــــالــــه، مــــمــــازحــــاً بــكــلــمــاتٍ 

أثـــارت قلقها وخــوفــهــا: »مــن يــــدري.. قــد أعـــود إليكما بشكلٍ نّصفَّيّ!«. 

بــــــدأت الـــتـــحـــضـــيـــرات لــتــنــفــيــذ هــــجــــومٍ ضــــد الــتــكــفــيــريّــيــن، ومــــــلاك يــمــلــؤه 

حماس وشــوق كبيران لملاقاتهم من جديد، وهــو يــردّد أمــام رفاقه 

معيدًا تشكيل الــفــرح: »أتــمــنّــى أن أُصـــاب بــالــجــراح أو أن أستشهد في 

هـــذه الــمــعــركــة لــكــي أحــصــل عــلــى كــرامــة الإمــــام الحسين Q«، فــردّ 

عليه زملاؤه ممازحين: »لّا تستعجل على رزقك«.

حــانــت صـــلاة الــلــقــاء، كــانــت الــمــواجــهــات مــبــاشــرة وشــرســة، تتنقل 

مــن بــيــتٍ لآخـــر، وكـــان الــمــقــاومــون يــســمــعــون شــتــائــم الــتــكــفــيــريّــيــن من 

وقتٍ لآخر، ولكنّهم كانوا يقابلونهم بشعارات: »لبّيكِ يا زينبِ.. لبّيكَ 

يا حسين..«. هيّأت قلوب المجاهدين رياضها في هذا الوقت، وصل 

ملاك ومن معه إلى أحد المنازل، وإذ بعبوةٍ تنفجر فجأة، فتصيبه 

شــظــايــاهــا بــشــكــلٍ مــبــاشــر، تــنــاثــرت مــعــهــا الـــدمـــاء مـــن رأســـــه ومــخــتــلــف 

أنحاء جسده. نُقل إلى المستشفى، فمكث هناك عشرة أياّم فاقداً 

لـــلـــوعـــي. وعـــنـــدمـــا اســتــيــقــظ، حـــــاول تــحــريــك رجـــلـــيـــه، فــلــم يــتــمــكّــن. ثــمّ 

وضــع يــديــه عليهما ليتحسّسهما، فلم يشعر بهما كــذلــك! ومــا هي 

إلّا لحظات حتّى تذكّر ما قاله لزوجته قبل أياّم: »من يدري.. قد أعود 

إليكما بشكلٍ نّصفَّيّ«.
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عبر الشرفة 	

 رضــــــخ مــــــلاك لــمــشــيــئــة الــــلــــه فـــــي أن اخـــــتـــــاره جــــريــــحــــاً، خـــــاصّـــــةً وأنّــــــه 

ــــام الــحــســيــن  هـــو الـــــذي كــــان قـــد بــــاح بــرغــبــتــه فـــي أن يـــواســـي جـــــراح الإمــ

وأبـــــي الــفــضــل الـــعـــبـــاس L، فـــنـــال مـــا تـــمـــنّـــى. وبــيــنــمــا كــــان لا يـــزال 

يتلقّى الــعــلاج، أصــيــب بــجــرثــومــة أقــعــدتــه ثــلاثــة أشــهــر إضــافــيّــة داخــل 

المستشفى، الأمر الذي منعه من رؤية طفلته زينب. كان وقع الخبر 

صعباً للغاية، لم يبقَ لمرِّ الصبر لرؤية ابنته جرعةَ لذة، فبدلاً من 

أن يحملها بين ذراعيه ليخبرها أنّه »بابا«، ويلاعبها، ويحضنها، ها 

هو يشاهد صورها وأفلامها عبر الهاتف. فبقي على هذه الحال إلى 

أن خطر له يوماً أن يراها من على شرفة المستشفى. خمسة طوابق 

فصلت بين مــلاك وزيــنــب، ولكنه على الرغم من ذلــك بــدا مــســروراً، 

إذ رآها أجمل وأكبر ممّا بدت له في الصور. حاول جاهداً أن يتمالك 

نــفــســه، وأن يــبــقــى قـــويّـــاً أمــــام ذلــــك الـــمـــوقـــف، ولــكــن الـــعَـــبـــرة خنقته، 

ودموعه غدرته.. إنّ ابنته موجودة في حديقة المستشفى، وهو لا 

يستطيع الاقتراب منها.

عرس العودة  	

انقضت مــدّة الــعــلاج، وعــاد مــلاك إلــى بلدته، فاستُقبل استقبال 

ــــســــت ســــمــــاؤه  ــــريـــــس بــــــــالــــــــورود والأرُز والـــــــزغـــــــاريـــــــد والـــــــحـــــــلـــــــوى.. غــــمِّ الـــــعـ

الخفيضة بهذيان الغيم، حين عانق ابنته عناقاً حارّاً.. عناقاً انتظره 

ــــلّ جـــانـــب،  طــــويــــلاً، ولـــــم يـــشـــأ أن يــنــتــهــي أبــــــــداً. أحــــــاط الــــنــــاس بــــه مــــن كـ

ــيّـــة لـــمـــواصـــلـــة هـــــذا الــــــــدرب، وبــــــدأ يــلــقــي عــلــى  فــشــعــر بـــمـــســـؤولـــيّـــةٍ إضـــافـ
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مسامعهم كلمةً كــان قــد حضّرها مسبّقاً: »يــا أشــرفُ الــنــاس، سوفُ 

أبقى صــابــراً حتّى يختم الله حياتي بشهادةٍَ مباركةٍ دفــاعــاً عن سيّدتي 

 ،Q أجــــــــدّد عــــهــــدي لــــإمــــام أبــــــي عـــبـــد الــــلــــه الحسين .O ِزيــــنــــب

وأقول له كما قال أصحابه في ليلة العاشر من محرّم: أنّبقى بعدكَ؟ 

لّا طيّبِ الله العيش بعدكَ يا حسين«.

رغم الجِراح  	

خضع ملاك للمزيد من العلاجات إلى أن استقرّ وضعه؛ فانطلق 

بعد ذلــك إلــى ســاحــة جــهــاد مــن نـوــعٍ آخـــر، ليس بــالــسلاح العسكريّ 

هــذه الــمـرـّة، وإنّــمــا بــسلاح الموقف والكلمة، استجابةً لــنــداء السيّد 

حـــســـن الـــــــذي قــــــال ذات مــــــرـة: »حــــيــــث يـــجـــبِ أن نّــــكــــون ســــنــــكــــون«، صـــار 

يشارك الناس الجلوس على أرصفة المعاناة، ولم يمنعه الكرسيّ 

الــمــتــحرــّك مـــن الــتــواجــد فـــي الــمــنـاـســبــات الــمــخــتــلــفــة، الــتــي كـــان يُــدعــى 

إليها مــن قِبل التعبئة التربويّة وكشّافة الإمـــام المهديّ |، ملقياً 

الخطابات، والكلمات، والمواقف. وفي أحد أياّم ذكرى انتصار الثورة 

الإسلاميّة في إيران، دُعي ملاك لزيارة الجمهوريّة الإسلاميّة، وقد 

حظي هناك باستقبالٍ مــن نـوـعٍ خـــاصّ، فألقى كلمةً فــي الحاضرين 

في مجمع الإمام الصادق Q  في قم. لقد استمدّ ملاك بجراحه 

قـــوةً وعــزيــمــةً لــم يشعر بهما مــن قــبــل. فبالجراح عـرـف معنى الصبر 

والــمــثــابـرـة عــلــى الــعــمــل والــمــضــي قُـــدمـــاً والــتــحــدّي وعــــدم الاســـتـــسلام. 

ولـوــلا هـــذه الـــجِــرـاح والــتــضــحــيــات الــعِــظــام الــتــي شهدتها مسيرتنا عبر 

مـــرّ الــتــاريــخ، لــمــا انــتــصرــت ثــــورة الإمــــام الــحــســيــن Q، ولــمــا ظلّت 

مفاهيمها خالدة إلى هذا الوقت، بل وستبقى كذلك إلى أبد الدهر.



اي  لبب
ي
ل بَ  قكَ ةي 87ل

*تخليداً للذكرى رُزق مــلاك بطفلةٍ ثانية، فلم يــواجــه مـــرّةً أخــرى 

أيّ صعوبة في اختيار الاسم. إنّه موجود فيه ومعه، وحاضر في كلّ 

كيانه ووجدانه، يوثّق تضحياته، ويخلّد ذكرى شجاعته وبطولته... 

فحملت ابنته الثانية اسمه الجهاديّ ملاك.
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)9ةملللم ةطقجما

وبـــــــــدأتُ أحـــــضّـــــرُ نـــفـــســـي لـــلـــعـــبـــور إلــــــى الـــعـــالـــم الآخــــــــر. كـــــــــرّرتُ بــــهــــدوءٍ 

شـــهـــادة الــــمــــوت. لا مـــنـــاص مـــن هــــذه الــلــحــظــة. اســـتـــبـــدّ بـــي الـــوجـــع وأنـــا 

مـــحـــشـــورٌ أجـــمـــعُ جـــســـدي خـــوفـــاً مـــن الــــرصــــاص الــمــنــصــبّ عــلــيــنــا حِــمــمــاً 

في أرض السيّارة بين المقعدين الأماميّين، والمقعد الخلفيّ الذي 

اســتــلــقــى عــلــيــه رفــيــقــي الـــمُـــصـــاب، ودمـــــه يــقــطــر عـــلـــيّ. هـــكـــذا هـــو ضــيــقُ 

الــقــبــرِ -فـــكّـــرتُ فــي نــفــســي- وأنــــا أســتــحــضــرُ مــا ســيــحــصــلُ مــعــي بــعــد أن 

تغادر روحي جسدي.

»ستنتظرني، ولن أعود« 	

استسلمتُ للوجع، وأغمضتُ عينَيّ. لقد وقعنا في كمينٍ محكم 

ولن يصل إلينا أحد. ولاح على حين غرّة شوقٌ إلى وجه أمّي. تذكّرتُه 

وأنــــا أحــضــنــهــا بـــشـــدّة مــجــهــشــاً بــالــبــكــاء لــمّــا دوّى انــفــجــار داخــــل مـــرآبٍ 

في بئر العبد عام 3)20م. يومها، كنّا على الهواء ننقل بثّاً مباشراً، 

فتركتُ عملي وأنا أصرخُ: »أمّي«! طويتُ الأرض ووصلتُ إليها: »أنّتُِ 

بخير؟«. ابتسمتْ، فعادتْ إلــيّ روحــي. أمّــا الآن، فستنتظرني، ولن 

أعود.

ألوان الحياة 	

وبــــــــدأت الأفـــــكـــــار تـــتـــجـــاذبـــنـــي وأنـــــــا تـــحـــت مــــيــــزاب مــــن دم رفــــيــــقــــي. لــم 
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يــخــطــر لـــي أنّ عــلاقــتــي بــالــتــصــويــر -الـــهـــوايـــة الـــتـــي امــتــهــنــتــهــا إلــــى جــانــب 

دراستي- ستُقطع أواصرها يوماً، وستعود إلى ما كانت عليه مجرّد 

»هــــوايــــة«. بــيــن عــيــنــي والـــعـــدســـة ويـــــدي والـــكـــامـــيـــرا، ألـــــوان حــــبّ وحـــيـــاةٍ 

التهمتها أطراف ثياب محروقة وأشلاء ودماء. حربٌ غاب فيها أكثر 

من أربعين شابّاً من رفاقي، ومنهم من ينتظر، وما بدّلوا.

»شهيدٌِّ في سبيل الله« 	

في الصف التمهيديّ، حين سألتني المعلّمة عن طموحي عندما 

ــــتُ بــــاخــــتــــصــــار: »شــــهــــيــــد فـــــي ســـبـــيـــل الــــــلــــــه«. لـــــم يـــكـــن جـــوابـــي  ــبـ ــ ــبـــــر، أجـ ــ أكـ

اعتباطيّاً، فعلى الشرفة الضيّقة لمنزلنا في بئر العبد، كنتُ أتدرّبُ 

على النظام المرصوص، وأحضّر نفسي طوال العام للمشاركة في 

عـــرض يـــوم الــقــدس الــعــالــمــيّ الــــذي أنــتــظــره مــن ســنــة لأخــــرى. كــبــرتُ، 

تهاوت شرفة بيتنا في حرب تمّوز 2006م، ولكنّها عادت أجمل ممّا 

كانت. والعرضُ الذي تحوّل إلى احتفال، أبقى القدس هي القضيّة 

ــــلـــــه«. إذاً، نــحــن  والــــوجــــهــــة، وســـيـــظـــلّ طـــمـــوحـــي: »شـــهـــيـــد فــــي ســـبـــيـــل الـ

أقوى من كلّ شيء.

نشيدِّ الثورة 	

ــبّـــــي لـــلـــتـــصـــويـــر دفــــعــــنــــي إلـــــــى الاحــــــتــــــراف،  ــ ــــنّ حـ ــــكــ درســـــــــــتُ الإدارة، ولــ

احـــتـــرافٌ تـــحـــوّل إلـــى احـــتـــراق وأنــــا أتــنــقّــل بــعــدســتــي مـــن مــشــهــد انــفــجــار 

إلى آخر، دموع ونار وقهر، حقدٌ بشريّ دائم التغلّب على نفسه.

لمّا توجّهتُ مع الفريق إلى سوريا لتغطية الأحــداث هناك، تقرّر 

مــكــوثــنــا عـــشـــرة أيـّـــــام، ولــســبــبٍ جــهــلــتــه، شـــعـــرتُ أنّـــــي ســـأعـــود بــســرعــة. 
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كــــان حـــمـــزة )الــشــهــيــد الـــمـــراســـل حـــمـــزة الـــحـــاج حـــســـن( طـــــوال الــطــريــق 

ــــزِل عـــــروشُ الـــطـــغـــاةَ«،  ــ يــســتــمــع إلــــى أنــاشــيــد ثـــوريّـــة قــديــمــة: »امــــــضِ وزلـ

»جبل الأبطال الأشــرافُ«. وكلّ واحد منّا تحمله الكلمات إلى عالمه 

الخاصّ.

أنيابُ الباطل 	

ســـرعـــان مـــا تــقــشــعــت أمـــامـــي حــقــيــقــة شــــعــــوري. بــعــد أن وقــعــنــا في 

مرمى نار تكفيريّين تسلّلوا إلى منطقة محرّرة، فاستشهد عدد من 

الفريق، وأنا انتظرتُ حتفي مع من أصُيبوا. الدقائق تمرّ كالساعات، 

والرصاص لم يعطنا فرصة للتحرّك.

لــم أصــــدّق أنّ أحــــداً مــا سيستطيع الـــوصـــول إلــيــنــا. عــنــدمــا سمعتُ 

هــمــهــمــات تــقــتــرب مـــنّـــا، أغــمــضــتُ عــيــنَــيّ حــتّــى لا أرى وجـــه مـــن سيحزّ 

رأســــــــي، ولـــكـــن ســــرعــــان مــــا تـــــمّ ســحــبــنــا مــــن الــــســــيّــــارة. إنّــــهــــم أصــــدقــــاء، 

أخــذتُ نفساً عميقاً. انفصلتُ عن رفيقي، فيما بقيتُ مع مجموعة 

أخـــتـــبـــئُ فـــي مـــكـــان يـــطـــلُّ مـــبـــاشـــرة عــلــى جــثــمــانَــي رفـــيـــقَـــيّ الـــلـــذيـــن لــشــدّة 

النزف كدّت ألتحق بهما. حدّقت بهما، ولوهلة تجمّد الزمن، وكأنّ 

الحياة صارت صورة فوتوغرافيّة عزْفُها الوحيد نبض قلبي. كم أنبت 

الباطل من أنيابٍ لينهش الحقّ؟ كنتُ هناك، وكانت الحياة تصارعُ 

لأجل البقاء، فانتصرت الحياةُ، ونجوتُ.

صلاة الشكر 	

تــقــطّــعــت أربـــطـــةُ مــفــصــل قـــدمـــي، ولــــم أعــــد أقـــــوَى عــلــى الــســيــر. ومــا 

إن هـــــدأت الاشـــتـــبــاـكـــات قــــلــــيلاً، نُــقــلــت إلــــى الــمــســتــشــفــى، وســـرـعــــان ما 



94

توجّهت إلى بيروت، وتمّ تعليق وحدات دم لتعويض النزف الشديد.

كان أبي قد صلّى ركعتَي الشكر لله على ما أصابه، بعد أن أبُلغ 

بأنّ الاتصال مع وحيده قد فُقد، وأنّ الفريق وقع في كمين مُحكم. 

ثــمّ طلب من أمّــي، التي انهالت عليه بأسئلة لا إجابات عنها، فِعلَ 

ذلك. بدأ الناس يتوافدون إلى المنزل للعزاء، إلى أن اتّصلتُ بهما. 

قالت أمي: »أنّتَُ بخير؟«، ابتسمتُ، لقد عادت إليها الحياة.

وجه حياةٍ انتصرت 	

لــم تستطع العمليات الــجــراحــيّــة أن تعيد مشيتي إلــى طبيعتها، 

وعــلــيّ الالـــتـــزام بــأخــذ دواءٍ بــشــكــلٍ دائــــم. تــركــتُ مهنة الــتــصــويــر لعدم 

قدرتي على الوقوف، ولكنّني أكملتُ دراستي، وخضعت للامتحانات 

ــــا أكُــــمــــل حـــيـــاتـــي فــــي عــمــلٍ  ــــا أنـ الـــرســـمـــيّـــة فــــي الــمــهــنــيّــة وأنــــــا مــــصــــاب. وهـ

إداريّ، ولكنّ اللقطة الأخيرة التي التقطتها لا تبارح ذاكــرتــي: وجها 

حمزة وحليم )الشهيد المصوّر حليم عــلّاو(، وجها حياة انتصرت، 

وستنتصر.
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الثامنة والعشرون.

يوم وُلدِّت من جدِّيدِّ
-داليا فنيش-
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شعرت أنّني أطوفُ في عالمٍ آخر... في مدائن الفراق نُصِبت خيمة 

رخام من سراب الرحيل، أخُبرت لاحقًا أنّ جسدي تدحرج من أعلى 

جبلٍ ارتفاعه 2400 متر. أظنّ أنّني ولدتُ حينها، وفي سنابل عيوني 

حقولٌ من الإرادة المتجدّدة.

البلدِّ الطيّب  	

»ولـــــدتِ فـــي أحـــد أحـــيـــاءَ الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيّــة لــبــيــروتِ، وتــرعــرعــتُ في 

كنف عائلةٍ متديّنة، يُظلّلها مجاهدٌ عاصر الحروب السابقة، ربّانّا على 

الــمــبــادئ الإســـلامـــيّـــة، والــقــيــم الأخـــلاقـــيّـــة، وأمٌّ كــانّــتُ تــغــمــرنّــا بعاطفَّتها 

وحنانّها، وعنايتها الدقيقة بنا«. بسبب هذه التربية الصالحة، انخرط 

حسين فــؤاد دباجة في الميادين التي تعينه على تكامله الجسديّ 

والــــمــــعــــنــــويّ والــــعــــقــــلــــيّ. »الـــتـــحـــقـــتُُ بــــنــــادي الــــكــــاراتــــيــــه فــــي عـــمـــر الــخــمــس 

سنواتِ، والتحقتُ بكشّافة الإمام المهديّ | في الوقتُ نّفَّسه«.

تُعبويٌّ فمجاهدِّ 	

بدأت رحلتي مع التعبئة التربويّة كمندوب لمتابعة أمور الطلّاب 

واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم فــــي مـــدرســـتـــي بـــعـــدمـــا أنـــهـــيـــت الـــمـــرحـــلـــة الـــمـــتـــوسّـــطـــة«. 

وقـــد أثـــمـــرت هـــذه الــرحــلــة عــشــقــاً لــخــطّّ الــمــقــاومــة، وســعــيــاً لــلانــخــراط 

في ساحات الجهاد، »التحقتُُ بالعمل المقاوم بعد إنّهائي للمرحلة 
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الثانّويّة، وأخذتِ القرار بتأجيل دراستي الجامعيّة، على أن أستكملها 

لّاحقاً«. ولم ينسَ حسين، مع عمله المقاوم، مهاراته في الكاراتيه، 

»أصبحتُ مــدرّبــاً للكاراتيه، وحصلتُ على الــحــزام الأســـود مــن الّاتّــحــاد 

اللبنانّيّ«.

الدِّفاع المقدِّّس 	

»بدأتِ المواجهة معِ التكفَّيريّين بعد نّحو أربعِ سنواتِ من انّخراطي 

في العمل المقاوم. حاولتُ جاهداً أن أشاركَ فيها، ولكن لم يُؤذن لي 

بـــذلـــك«. بــقــي حــســيــن يــتــابــع الأحـــــداث الــتــي كــانــت تــحــصــل فــي ســوريــا، 

ويـــتـــألّـــم مـــن جـــرائـــم الأعـــــــداء وســفــكــهــم لـــلـــدمـــاء، إلــــى أن أذن الـــلـــه له 

عــام 3)20م بالالتحاق بصفوف المقاومين للدفاع عــن المظلومين 

والمقامات المقدّسة.

سفرٌ مختلف  	

كان قد مرّ على مشاركتي في الدفاع عن المقدّسات نحو سنتين، 

عــنــدمــا قــــرّر أخـــي تــحــديــد مــوعــد زفـــافـــه، فــطــلــب مــنّــي أن أبــــذل جــهــدي 

لــكــي أحــضــر يـــوم فــرحــه. ولــكــن بــعــد يــومــيــن، تـــمّ اســتــدعــائــي للالتحاق 

بــالــجــبــهــة. بــــدأت بــالــتــحــضــيــر لــلالــتــحــاق كــكــلّ الـــمـــرّات الــســابــقــة، ولــكــن 

خالجتني مشاعر غريبة، لم أشعر بها من قبل، حتّى وداع والدتي 

كان مختلفاً هذه المرّة.

لكان اختارني شهيدِّاً 	

وصلنا إلــى ســاحــة المعركة، كــانــت الأرض جـــرداء، والــهــواء بـــارداً 
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جدّاً، والمواجهة أخذت تشتدّ. واتّخذ قرار بأن تقوم قوّاتنا بالتقدّم، 

لحسم المعركة، لكنّنا تفاجأنا بالأعداء كامنين خلف التحصينات، 

على بعد 5) متراً من موقعنا. بــدأت الــقــوّات المعادية بإطلاق النار 

علينا، وبــدورنــا قمنا بــالــردّ الــدفــاعــيّ، وفــي أوج المعركة أصــبــت أنــا. 

لـــم أدرك مـــا حــــلّ بـــي فـــي الـــثـــوانـــي الأولـــــــى، ولــــم أعــــد أرى شــيــئــاً ســوى 

الــغــبــار الــكــثــيــف، صـــرت أنــــادي )يـــا زهــــراء أغــيــثــيــنــي(، )يـــا أبـــا عــبــد الــلــه(. 

ــــمٍ آخــــــــر، قـــيـــل لـــــي فـــيـــمـــا بـــعـــد إنّ  ــــالـ شــــعــــرت بــــأنّــــنــــي قـــــد أصـــبـــحـــت فـــــي عـ

جـــســـدي كــــان يـــتـــدحـــرج مـــن عــلــى جـــبـــلٍ يــرتــفــع 2400 مـــتـــر. اســتــيــقــظــت 

عــلــى وقــــع الـــصـــدمـــات الــكــهــربــائــيــة فـــي الــمــســتــشــفــى الـــمـــيـــدانـــي، وتـــقـــرّر 

نقلي إلى بيروت لمتابعة وضعي الصحيّ. لقد كان بدني عاجزاً عن 

الحركة أثناء رحلتنا إلى بيروت، ولم يكن لديّ سوى عينيّ لملاحظة 

مــا يحصل حــولــي، وبــالــتــالــي لــم أعــلــم نـــوع إصــابــتــي ومـــدى خطورتها. 

»وصـــل حسين إلــى المستشفَّى، حيث كــان بانّتظاره أهــلــه وأصــدقــاؤه. 

وتمّ إجراءَ الفَّحوصاتِ والعملياتِ اللّازمة«. 

بعد نحو عشرة أياّم بدأت تتّضح لي معالم الإصابة، وعلمت أنّني 

قد أصبت بشللٍ سيقف حائلاً بيني وبين ممارسة أعمالي، والطبيب 

أخـــبـــرنـــي بـــوجـــود تـــلـــفٍ نــصــفــيّ فـــي الـــنـــخـــاع الـــشـــوكـــيّ. غــمــرنــي الــشــعــور 

بالصدمة. نظرت إلــى عائلتي، فرأيت علامات الخوف والهلع باديةً 

على وجوههم، ومكثت فــي المستشفى أيّــامــاً عـــدّة. على الــرغــم من 

ذلك كلّه، ظلّ يخالجني شعورٌ بأنّني سأشُفى، وبــأنّ كلام الطبيب 

لـــيـــس حـــتـــمـــيّـــاً، وعـــلـــمـــت أن الــــلــــه لــــن يـــتـــركـــنـــي عـــلـــى هــــــذه الـــــحـــــال؛ لأنّ 

لــي دوراً فــي هـــذه الــحــيــاة، فــلــو كـــان دوري قــد انــتــهــى، لــكــان اخــتــارنــي 
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 ،Lشهيداً. بدأت أتوسّل بالسيّدة الزهراء وأبي الفضل العبّاس

وأدركت بعدها أنّ بلائي سينتهي، لكنه يحتاج إلى صبر.

مُصابرةٌ ففرج 	

»طلبِ منّي الطبيبِ أن أخضعِ للعلاج الفَّيزيائي ثلاث مرّاتِ أسبوعيّاً 

ــبًـــا مـــنـــه الــخــضــوعَ  بـــعـــد خــــروجــــي مــــن الــمــســتــشــفَّــى، ولـــكـــنّـــنـــي رفـــضـــتُ طـــالـ

للعلاج الفَّيزيائيّ بشكل يوميّ. لم يقبل الطبيبِ ذلك إلّّا بعد إصراري. 

ــــلـــــيّ مــــؤســــســــة الــــجــــرحــــى أن تـــــؤمّـــــن لـــــي الـــــعـــــلاج فـــــي الــــمــــنــــزل،  ــتـــــرحـــــتُْ عـ ــ اقـ

ولــكــنــي فــضّــلــتُ الـــذهـــاب بــنــفَّــســي لــلــعــلاج رغـــم الآلّام الــتــي كــنــتُ أعــانّــيــهــا 

على المستوى الجسديّ والمعنويّ بسببِ التنقّل اليومي، واضــطــرار 

الآخـــريـــن إلــــى حــمــلــي فـــي الــعــديــد مـــن الأحــــيــــان- والـــتـــي كــنــتُ أخــفَّــيــهــا من 

خلال إظهار القوّةَ والنشاط والرغبة في الذهاب إلى العلاج بحماس. 

بعد مضي أسبوعين على بدءَ العلاج، بدأتِ أحــاول المشي والتحرّكَ 

بمفَّردي. وكان لإخوتي الفَّضل الكبير عليّ، خاصّةً أختي وزوجها الذي 

ــيّــــة. كـــانـّــوا يــحــاولــون  كــــان قـــائـــدي فـــي الـــكـــشّـــافُ، وتــربــطــنــي بـــه عـــلاقـــة روحــ

ــــرّغ لــــمــــســــاعــــدتــــي، فـــــكـــــان وقـــــوفـــــهـــــم إلــــــــى جــــانّــــبــــي الـــــــدافـــــــعِ الأكــــــبــــــر لــي  ــ ــــفَّ ــــتــ الــ

للمثابرةَ، وعدم اليأس«. 

لقد كان حسين من أهل الإرادة والإصرار، فعلى الرغم من الآلام 

الـــتـــي شــعــر بـــهـــا، كــــان يـــرفـــض الــجــلــوس عــلــى الـــكـــرســـيّ الــمــتــحــرّك عند 

خــــروجــــه مــــن الــــمــــنــــزل، وكـــــــان يُــــصــــرّ عـــلـــى اســــتــــخــــدام قـــدمـــيـــه والـــمـــشـــي 

للذهاب إلى أيّ مكان يريد. »كانّتُ المفَّاجأةَ الكبرى، بعد مرور نّحو 

22 يوماً على بدءَ العلاج، تمكّنتُ بفَّضل الله من السير بمفَّردي«.



)0)قوم ّ مُت ةر سُقُ

إرادة إلهيّة 	

قــــرّر حــســيــن، وبــعــد مــــرور ســنــة تــقــريــبًــا عــلــى إصــابــتــه، أن يستكمل 

حــيــاتــه الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة، فـــعـــاد إلــــى الــعــمــل فـــي الــــنــــادي الــريــاضــي 

كـــــمـــــدرّب، وانـــتـــســـب إلـــــى الـــمـــعـــهـــد الـــجـــامـــعـــيّ لــيــتــخــصّــص فــــي الــتــربــيــة 

الـــبـــدنـــيّـــة، حـــيـــث نـــــال درجــــــة جـــيّـــد جـــــــــدّاً، كـــمـــا وانـــتـــســـب إلـــــى الــجــامــعــة 

اللبنانيّة، اختصاص علوم سياسية. »كنتُ في تلك الــمــدّةَ أعانّي من 

عــــــدم قــــدرتــــي عـــلـــى الـــكـــتـــابـــة بـــشـــكـــل دقــــيــــق، فـــثـــابـــرتِ عـــلـــى تـــعـــويـــض ذلـــك 

مــن خــلال تمرين ذاكــرتــي على الــحــفَّــظ، وبــتُُ أستطيعِ حــلّ الــمــعــادلّاتِ 

الرياضيّة ذهنيّاً بشكل سريعِ«.

حسين اليوم 	

»أنّــــا طــالــبِ فــي الــســنــة الــثــالــثــة فــي الــجــامــعــة، وعــلــى وشـــك الــتــخــرّج، 

وبإذن الله سأدرس الماجستير في المستقبل. أعمل حاليّاً في النادي 

الــريــاضــيّ بــــدوام جــزئــي بــشــكــل يـــومـــيّ. بــإمــكــانّــي الــقــول إنّ حــيــاتــي عــادتِ 

إلـــــى طــبــيــعــتــهــا بــنــســبــة 70%، ولـــــــديّ الأمــــــل بـــأنّـــهـــا ســتــكــتــمــل. هـــجـــرتِ كـــلّ 

مغرياتِ الحياةَ، كي أستقرّ في محور عيني إمــام الزمان |، فــإنّ كلّ 

التحدياتِ التي نّواجهها في حياتنا، سواءَ على المستوى الجسديّ أو 

الــمــعــنــويّ، يــجــبِ أن نّــزرعــهــا فــي يــد الــلــه كــي تنمو نّــصــرًا وثـــوابًـــا، ويجبِ 

ألّّا تــقــف مــانّــعــاً مــن اســتــكــمــال حــيــاتــنــا، فطالما لــديــنــا عــقــل يُــفَّــكّــر، وقــلــبٌِ 

ينبض، فهذا يعني أنّنّا بإمكانّنا إحداث أيّ تغييرٍ نّريده، وأنّ الّالتفَّاتِ 

إلى نّعَِم الله، والإيجابياتِ في حياتنا، والّاستفَّادةَ منها واستثمارها، 

تعيننا على تخطّي البلاءَاتِ والصعاب. إنّّني أعتبر إصابتي فرصة كبيرةَ 
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مـــن الــلــه تــعــالــى لـــي، فبسببها تــابــعــتُ دراســـتـــي الــجــامــعــيــة، وبــالــمــثــابــرةَ 

والإرادةَ ســنــصــنــعِ الـــغـــد الأجــــمــــل«. هـــي فــــرصــــة... ولـــولاهـــا لـــكـــان اخـــتـــاره 

الله شهيداً...
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05)ةللم ةمعوإا دمك ةمةجلا

لم يكن يعلم حينما تخصّص في مجال التمريض، وكرّس مهنته 

ل ذات يــوم، حينما قــرّر الزمن أن  ووقته للجرحى، أنّ الأدوار ستُبدَّ

يطوي صفحاته، ليفتح صفحةً جديدةً تحوّل فيها شبير نفسه إلى 

جــــريــــح، بـــعـــد أن شـــــاء الـــلـــه أن يــمــنــحــه فــــرصــــةً جــــديــــدةً لـــلـــحـــيـــاة، ذات 

نكهةٍ وأثرٍ أكثر اختلافاً. عن شبير الحسين غازي زعيتر نتحدّث، ابن 

الــعــائــلــة الــمــؤمــنــة والـــمـــجـــاهـــدة، وخـــرّيـــج كــشّــافــة الإمـــــام المهديّ | 

والــتــعــبــئــة الــتــربــويّــة، وصــاحــب الــصــوت الــقــرآنــيّ والــحــســيــنــيّ الــمــمــيّــز، 

الذي يروي لنا قصّة مخاض الإرادة.

في قلب المعركة 	

كان لاحتدام المعارك في سوريا تأثيرٌ كبيرٌ على شبير، فلم يرقْ له 

البقاء مكتوف اليدين في لبنان، فقرّر الالتحاق برَكب زملاء الجهاد 

ــــا هـــــي مــعــركــة  ــــنـــــاك. يــــقــــول شـــبـــيـــر: »الــــمــــعــــركــــة فـــــي ســـــوريـ والــــمــــقــــاومــــة هـ

قــضــيّــة، وتعلّقي بالقضيّة كبير جــــدّا؛ً فالكثير مــن رفــاقــي سبقونّي إلى 

هــنــاكَ، الأمـــر الـــذي شجّعني عــلــى ذلـــك، خــاصّــة وأنّ عــــدداً منهم ارتــقــى 

ــلِـــمَ أنّــــا بعيد  شـــهـــيـــداً أو عــــاد جـــريـــحـــاً، فــانّــتــابــنــي شـــعـــورٌ بــالــمــســؤولــيّــة، فـ

عنهم، وغير حاضر بينهم وأشاركهم القتال، فأنّال الأجر والثواب على 

ذلــك؟ فكان الــقــرار بالّالتحاق بهم؛ لأنّ المشاركة الفَّعليّة فــي ساحة 

الجهاد لّا غنى عنها«.
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دعاءٌ صادق 	

فــــــي آخــــــــر عـــــمـــــلٍ جـــــــهـــــــاديّ لــــــــه، كــــــــان مــــــن الــــــمــــــقــــــرّر أن يـــلـــتـــحـــق شــبــيــر 

ــــيـــــدانـــــيّ فـــــي مــــديــــنــــة الـــــزبـــــدانـــــي لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي إســــعــــاف  بـــمـــســـتـــشـــفـــى مـ

ــــمّـــــة تـــــــغـــــــيـّــــــرت... حـــــــــول هـــــــــذا الــــــمــــــوضــــــوع يــــقــــول  ــــنّ الـــــمـــــهـ ــــكـــ الــــــجــــــرحــــــى، ولـــ

شـــبـــيـــر: »دعــــــــــوتُِ الــــلــــه فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــتُ أن يــــكــــون لـــــي حــــضــــور فـــعـــلـــيّ فــي 

ســـاحـــة الـــمـــعـــركـــة والــــجــــهــــاد، لأكــــــون فــــي عِـــــــداد الـــمـــقـــاومـــيـــن، فــاســتــجــاب 

الله سبحانّه وتعالى دعــواتــي، وتــوجّــهــتُُ بعدها إلــى رحلتي الجهاديّة 

الأخيرةَ، وسط دعواتِ والدتي بالحفَّظ والسلامة«.

الهجوم الأخير 	

وصـــل شبير إلـــى مــديــنــة الــزبــدانــي خـــلال الــهــدنــة الــمــقــرّرة ليومين، 

ــيّـــة لـــلـــمـــجـــاهـــديـــن بـــعـــمـــلـــيّـــات الـــرصـــد  حـــيـــث بـــــــدأت الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــقـــتـــالـ

والتجهيز، تحضيراً للعمليّة القادمة. فما المهمّة التي أوُكلت إليه؟ 

يــجــيــب شــبــيــر: »كــــان عــلــيــنــا تــطــهــيــر مـــبـــانٍ عــــدّةَ مـــن ســيــطــرةَ الــتــكــفَّــيــريّــيــن، 

فـــبـــدأ الـــهـــجـــوم فــــي لـــيـــل الـــســـبـــتُ 2015/8/22م، واســـتـــمـــرّ حـــتّـــى ســـاعـــاتِ 

الـــفَّـــجـــر الأولـــــــــى، حـــيـــث ســـيـــطـــرنّـــا، وبـــحـــمـــد الــــلــــه، عـــلـــى عــــــددٍ مــــن الأبـــنـــيـــة، 

ليقوم بعدها المجاهدون بتطهير المنطقة«.

استراحة مؤقّتة 	

ــتـــــراحـــــة، مــســافــة  ــ انـــتـــهـــت مـــهـــمّـــة شـــبـــيـــر، وحــــــان وقـــــت الــــصــــلاة والاسـ

ارتــجــازٍ وصولةٌ قصيرةٌ للقدر تجلّت بتلقّيه اتصالاً يُعلمه أن عناصر 

مجموعته سيُستبدلون بآخرين، وأنّ عليه تعريف أحد المجاهدين 
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الـــوافـــديـــن بــالــمــكــان وبــالــمــهــمّــة الــمــوكــلــة إلـــيـــه، وبـــذلـــك تـــكـــون مــهــمّــتــه 

قـــد انـــتـــهـــت... ولــــكــــن... يــضــيــف شــبــيــر: »بـــعـــد أن عــــرّفــــتُُ ذلـــــك الأخ عــلــى 

المكان، انّطلقتُُ برفقة أخٍ آخر للمغادرةَ، حيث كان علينا التوجّه إلى 

الــنــقــطــة الأســـاســـيّـــة، بــعــد اجــتــيــاز مــســافــةٍ طــويــلــةٍ ومــكــشــوفــة. كــنّــا نّسير 

بــشــكــلٍ ســـريـــعِ، فــيــمــا أحــمــل حــقــيــبــةً كــبــيــرةًَ عــلــى ظـــهـــري. وقــــد ســبّــبــتُ لنا 

طبيعة الأرض الرمليّة عائقاً خلال المسير، حيث راحتُ أقدامنا تغرق 

فــي الــرمــل. وبينما كــنــتُ أركـــض بــســرعــة، اصــطــدمــتُُ بــمــطــبٍِّ رمــلــيّ، وإذ 

بقنّاص يرمي طلقة نّاريّة نّحونّا. على الفَّور، صرخ الشاب المرافق لي، 

طــالــبــاً مــنّــي الّانّــتــبــاه لــنــفَّــســي، حـــزن قــد تــســربــل داخــلــي أنّــنــي لــم أستطعِ 

تحديد مكان القنّاص. فجأةًَ، شعرتُِ بصاعقةٍ كهربائيّة قويّة اخترقتُ 

بــطــنــي، فيما كـــان الــقــنّــاص لّا يـــزال يطلق الــرصــاص نّــحــونّــا، فطلبتُُ من 

مــرافــقــي عـــدم الّاقـــتـــراب مــنّــي لــئــلّا يــتــعــرّض لــإصــابــة. انّــزلــتُ الحقيبة عن 

ظهري، واتخذتِ منها درعًا كي أحتمي بها، فلم أعد أستطيعِ التحرّكَ. 

بعد ذلــك، خلّفَّتُ في الرمال بعض دمــي، حين رحــتُُ أزحــف بمفَّردي، 

إلى أن وصلتُُ إلى مكانٍ آمن«.

عمليّات متتالية 	

تمّ إسعاف شبير في مركزٍ ميدانيّ، ثمّ نُقل إلى أحد المستشفيات 

حيث خضع لعمليّة جراحيّة في الكلية اليسرى والطحال، واحتاج 

إلى الكثير من الدم تعويضاً عمّا نزفه، ثمّ نُقل إلى أحد مستشفيات 

لبنان.. فماذا حصل بعدها؟ يضيف شبير: »مكثتُُ في المستشفَّى مدّةَ 

شــهــريــن، خــضــعــتُُ خــلالــهــا للعديد مــن الــعــمــلــيّــاتِ الــجــراحــيّــة، وبشكلٍ 

متتالٍ، في ظهري ويــدي، ومنها ما كان بالغ الدقّة والحساسيّة، إلى 
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أن بـــــــدأتُِ أســـتـــعـــيـــدُ عــافــيــتــي وقـــــوّتـــــي، فــطــلــبــتُُ مــــن الــطــبــيــبِ أن يــطــلــعــنــي 

صـــــراحـــــةً عـــلـــى حــــالــــتــــي، فـــأخـــبـــرنّـــي بــــعــــدم قــــدرتــــي عـــلـــى الـــمـــشـــي مـــــجـــــدّدًا، 

وأنّ الشلل قــد خــدّر قــدمــيّ. وضــعــتُُ يـــدَيّ على رجــلَــيّ علّني أتلمّسهما 

وأشعر بهما... لأكتشف أنّ الطبيبِ كان محقّاً في قوله«.

مرحلةٌ صعبة بإرادة قويّة 	

غـــــادر شــبــيــر الــمــســتــشــفــى لــيــبــدأ رحـــلـــة الـــعـــلاج الـــفـــيـــزيـــائـــيّ، وخــضــع 

مــــرّة أخــــرى لــعــمــلــيّــة جـــراحـــيّـــة فـــي يــــده، اســتــطــاع عــلــى إثـــرهـــا تحريكها 

ــــلـــــك كـــانّـــتُ  بــــشــــكــــلٍ طــــبــــيــــعــــيّ. فـــــمـــــاذا كـــــانـــــت نـــتـــيـــجـــة الــــــعــــــلاج؟ يـــــقـــــول: »تـ

لــحــظــاتِ صــعــبــة عـــلـــيّ، كـــانّـــتُ دهـــشـــة الـــبـــلاءَ تـــزورنّـــي فـــأطـــردهـــا مــتــمــسّــكًــا 

بالله، رغــم أنّني لم أعــرفُ مــاذا ينتظرنّي في الــقــادم من الأيّـــام. تمنّيتُُ 

الــشــفَّــاءَ ســريــعًــا، حــتّــى أعـــود إلـــى الــعــمــل الــجــهــاديّ مــعِ رفــاقــي، فـــدوري 

لـــم يــنــتــهِ بــعــد. خــضــعــتُُ لــجــلــســاتِ الـــعـــلاج الــفَّــيــزيــائــي بــشــكــلٍ مــتــواصــل، 

فتمكّنتُُ بعد مدّةَ من الّانّتقال إلى السرير بواسطة الكرسيّ المتحرّكَ. 

وبعد فترةٍَ، بدأتِ أقفُ مستعيناً بالسلّم الخشبيّ، إلى أن وصلتُُ إلى 

مرحلة استخدام العصا أثناءَ المشي«.

لا للاستسلام 	

اســــتــــقــــرّت حــــالــــة شـــبـــيـــر بـــعـــد ســـلـــســـلـــةٍ طـــويـــلـــةٍ مــــن الــــعــــلاجــــات، ومـــا 

تخلّلته من صبرٍ، وقوةٍ، وإرادةٍ، وتحمّلٍ، وعزمٍ، فقرّر بعدها البدء 

بــمــرحــلــةٍ جـــديـــدةٍ مــن حــيــاتــه... فــالاســتــســلام والــقــعــود ليسا مــن شيَم 

المجاهدين المؤمنين. 

حـــول هـــذا الــمــوضــوع يــعــلّــق شــبــيــر: »فـــي مــخــيّــلــتــي كـــان ذئـــبِ الضجر 
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ــــرّرتُِ الـــعـــمـــل فــي  ــــقــ والـــمـــلـــل الــــيــــومــــيّ يــــعــــوي، لــــــذا أردتِ الـــتـــغـــلّـــبِ عـــلـــيـــه فــ

اخــتــصــاص الــتــمــريــض بــــــدوامٍ جـــزئـــيّ. ولّاحــــقــــاً، طُـــلـــبِ مـــنّـــي أن أدرّس في 

ــــقــــــرآن الــــكــــريــــم لــــأطــــفَّــــال فـــــي جــمــعــيّــة  مـــعـــهـــدٍ لـــلـــتـــمـــريـــض، ثــــــمّ تـــعـــلـــيـــم الــ

القرآن الكريم. خلال هذه المدةَ، كانّتُ مؤسّسة الجرحى تعمل على 

تجهيز سيّارةَ خاصّة بحالتي، فصرتِ أقودها متنقّلاً إلــى العمل، كما 

أنّّــنــي بــــدأتِ بـــقـــراءَةَ مــجــالــس الـــعـــزاءَ، والـــقـــرآن، والــتــواشــيــح الــديــنــيّــة في 

المناسباتِ«.

إلى كلّ القلوب 	

لم يقف الأمر عند هذا الحدّ، إذ يخطّطّ شبير لاستكمال دراسته 

الأكاديميّة في مرحلة الماجستير، والزواج أيضاً... هي رسالة حياةٍ 

واســـتـــمـــرارٍ تــعــبــويّــة، مــشــحــونــة بــالــعــزيــمــة الـــقـــويّـــة، والإرادة الــصــلــبــة، 

يقدّمها شبير إلى كلّ متألّمٍ، ومصابٍ، وجريح.. فالحياة منحة إلهيّة 

ثمينة، تستحقّ التضحية والــبــذل بما يــصــبّ فــي رضــا الــلــه، وخدمة 

ديــنــه وعــبــاده سبحانه وتــعــالــى. فــيــقــول شــبــيــر: »مـــا أثــقــل الــشــفَّــاه التي 

غــادرهــا ذكـــر الــلــه عــنــد كـــلّ مــصــاب، إن شـــاخ وجـــه الآلّام فــي تفَّاصيلنا، 

علينا التأسي بآل الله. على كلّ جريحٍ أن لّا يستسلم، وإنّّما يجبِ أن 

تكون جراحه دافعاً أساسيّاً للتقدّم والتطوّر في مختلف المجالّاتِ... 

فـــنـــصـــيـــحـــتـــي لـــــكـــــلّ مـــــصـــــابٍ وجـــــريـــــح هـــــي الّاســــــتــــــمــــــراريّــــــة، إذ إنّّـــــهـــــا وحــــدهــــا 

الــتــي ستجعله قــويّــاً، وبــهــا سيقتلُ الــيــأس، ويــتــحــدّى الصعوباتِ التي 

تـــواجـــهـــه، فــيــذلّــلــهــا، ولّا يــكــون بــذلــك عــبــئــاً عــلــى أحــــد. الأهـــــمّ هـــو الإيــمــان 

بــالــلــه عـــزّ وجــــلّ والــتــســلــيــم لـــه، فــالإنّــســان عــنــدمــا يــقــعِ فـــي أيّ مــصــيــبــةٍ أو 

بلاءٍَ، لن يجد له ملاذاً سوى الله سبحانّه، فهو المعين والمساعد. 
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وأقــــول لــســمــاحــة الــســيّــد حــســن نــصــر الــلــه )حــفــظــه الـــلـــه(: إنّــنــا نــعــاهــده 

على استكمال هذه المسيرة على الرغم من الجراح، وإنّنا سنمضي في 

هذا الدرب كما شهداؤنا الذين قدّموا أنفسهم في سبيل الله«.

احتفالٌ سنويّ 	

وهكذا، تخطّى شبير كلّ صعوباته، وعاد إلى الحياة من جديد، 

بعد أن استفاق مــن غيبوبته وخــاض مرحلة عــلاجٍ طويلة. وتحوّلت 

ذكرى إصابته إلى مناسبةٍ سنويّة تحتفل بها الأسرة كلّ عام، حيث 

تحضّر الوالدة قالب حلوى احتفاءً بالابن الذي نال وسام الجراح.
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حـــمـــل قـــــــاذف الـــــــــB7 وأســــــــرع نـــحـــو ســـطـــح الـــمـــبـــنـــى، بـــعـــد أن أخـــبــرـه 

أحـــد الــمــجــاهــديــن أنّ آلـــيّـــةً للمسلّحين تــجــوب الأنـــحــاـء. صــــارت الآلــيّــة 

رَْمَْيَتَُْ﴾  إِيذْْ  رَْمَْيَتَُْ  ﴿وََمَْا  يــــــــردّد الآيــــــــة:  كـــــان  بــيــنــمــا  نــــيـــرـانــــه،  مـــرـمــــى  فــــي 

)الأنــفــال: 7)(، عاجله قنّاص بطلقة 6) في رأســه، اخترقت الخوذة 

وخرجت من خدّه الأيمن، فهوى على الأرض.

»يجب أن ننتصر« 	

كـــان رفــيــقــه أبـــو تـــراب إلـــى جــانــبــه حــيــن إصــابــتــه، فــتــذكّــر كــلامــه قبل 

وقــتٍ قصير حين استشهد قائد المجموعة الثانية: »هــو استشهد، 

فهنيئاً له الشهادةَ، لكن هناكَ واجبِ علينا تأديته، ويجبِ أن نّنتصر«. 

ــنّـــــه عـــــجـــــز، لـــــذلـــــك اســــتــــدعــــى  ــ ــــكـ حــــــــــاول أبــــــــو تــــــــــراب حــــمــــلــــه عــــلــــى ظـــــهـــــره ولـ

المسعفين. وما هي إلّا دقائق حتّى شهق هــادي شهقة، عاد معها 

إلــــى وعـــيـــه لــــثــــوانٍ، رفــــع إشــــــارة الــنــصــر بـــيـــده، ثــــمّ غــــاب عـــن الـــدنـــيـــا من 

جـــديـــد. حــمــلــه مــســعــفٌ وجــــدّ الـــركـــض بـــه تــحــت الــقــصــف لــيــوصــلــه إلــى 

سيّارة الإسعاف.

استعدِّادٌ وتُأهّب 	

ــمّــــة تـــقـــتـــضـــي ردع تــــــقــــــدّم الـــمـــســـلّـــحـــيـــن والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى  كـــــانـــــت الــــمــــهــ

الــمــنــطــقــة. وعــلــى الــرغــم مــن الــهــجــمــات كــلّــهــا الــتــي نــفّــذهــا الـــدواعـــش، 
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لــكــنّ الــيــوم الأخــيــر كــان صــعــبــاً، وبمثابة الــضــربــة القاضية لــهــم. كنتُ 

ورفاقي نقوم بالتصدّي لأيّ عدوان، بينما تتجهّز باقي المجموعات، 

وكــــلٌ يــنــفّــذ مــهــامــه بــحــســب اخــتــصــاصــه، والـــهـــدف الأقــــدس المشترك 

بــيــن الــجــمــيــع هـــو عــــدم الانـــســـحـــاب مـــن الــمــبــنــى الـــــذي يـــتـــواجـــدون فيه 

تحت أيّ ظرف؛ لأنّ موقعه في منتصف الساحة وحيداً أعطاه مكانة 

استراتيجيّة كما المنطقة تماماً. كــان السيناريو المرسوم قد وصل 

مــن الــقــيــادة هــنــاك. الــخــطــوات والــمــراحــل كــلّــهــا كــانــت مــتــوقّــعــة ســوى 

ساعة الهجوم، لذلك كان الحذر واجباً وعلينا التأهّب بشكل أوسع.

في مواجهة المفخّخات 	

تمّ إيقاظنا عند الساعة الثالثة فجراً، وقد نُفّذ الهجوم في تمام 

الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــاً. كــانــت خــطّــة الـــدواعـــش تقتضي أن تدخل 

ــــمّ تـــفـــجـــيـــرهـــا عـــــن بُــــعــــد أو عـــبـــر انــــتــــحــــاريّ،  ــــتـ ــيّـــــة PMB مـــفـــخّـــخـــة، ويـ ــ آلـ

فيتصاعد الغبار ويستغلّ المسلّحون ذلك للتسلّل وتنفيذ الهجوم، 

وهـــــــذا مــــا حــــــدث فــــعــــلاً. كــــــان ضـــغـــطّ الانــــفــــجــــار كــــبــــيــــراً. بـــعـــد دقــيــقــتــيــن، 

لاحــــت الــمــفــخّــخــة الــثــانــيــة وانـــفـــجـــرت أيـــضـــاً. مـــقـــدار الـــدمـــار كــــان هــائــلاً. 

وبــمــا أنّــــي قــائــد مــجــمــوعــة، ومــــدى الـــرؤيـــة كـــان مـــعـــدومـــاً، وجـــب عــلــيّ 

ارتجال طريقة لمعرفة ما يجري خارج المبنى، خاصّةً بعد أن تضرّر 

جـــزء كــبــيــر مــن مــقــدّمــتــه، فــارتــأيــت أن أحــمــل قــــاذف B7، وهـــو ســلاح 

يستخدم ضدّ الــدروع، وهو الوحيد المتوافر حينها، وتوجّهت نحو 

ســـطـــح الـــمـــبـــنـــى مــــع أحــــــد الـــمـــجـــاهـــديـــن، لـــكـــشـــف الــــمــــداخــــل الــمــحــيــطــة 

بالمبنى.

كــانــت الــمــفــخّــخــة الــثــالــثــة تــحــوم فـــي الأرجـــــــاء. اســتــهــدفــهــا أبــــو تـــراب 
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الــذي كان برفقتي. انتظرنا انفجارها لكن دون جــدوى، فقد انزلقت 

لانــحــراف فــي زاويـــة الإطـــلاق فلم تنفجر. مهمّتها كــانــت مختلفة عن 

المفخّختين اللتين سبقتاها؛ فقد أتاحت للمسلّحين القيام بإنزال 

خلف المبنى للالتفاف حوله واستهداف المجاهدين.

الضربة القاضية 	

وابل النيران كان يصبُّ فوق الرؤوس كالمطر من أنواع الأسلحة 

ــتْــــــل الـــــــــشـــــــــوفُ«، لـــــكـــــنَّ عــــزيــــمــــة الــــمــــجــــاهــــديــــن  ــ كـــــــافّـــــــة، و»الــــــحــــــكــــــي مـــــــش مــ

لامست السماء، الصمود تجلّى في سواعدهم، ما زاد من الإصرار 

في النفوس على الرغم من الخطر المحدق من كلِّ جانب.

عند الساعة الثانية عشرة، أجريتُ اتّصالاً هاتفيّاً بوالدي لطمأنته. 

بطبيعة الحال، كان الأهل يعرفون بأمر الهجوم القائم عبر وسائل 

الإعـــــلام والأخــــبــــار، أمّــــا إصــابــتــي فــكــانــت بــعــد ذلـــك بــســاعــة. بــعــد فشل 

خـــــطّـــــة الــــمــــســــلّــــحــــيــــن وهـــــجـــــومـــــهـــــم، قــــــامــــــوا بــــهــــجــــوم مــــعــــاكــــس لــســحــب 

عـــنـــاصـــرهـــم الــمــخــتــبــئــيــن فــــي الـــمـــبـــانـــي الــــمــــوجــــودة خـــلـــف الــمــبــنــى الــــذي 

نــســيــطــر عــلــيــه، لـــكـــنّ الــمــجــاهــديــن قــــــادوا زمـــــام الأمــــــور ومــنــعــوهــم من 

التقدّم أو الاشتباك أو الهجوم. وعند محاولتهم الفرار ليلاً عبر كرم 

الزيتون القريب، التحم المقاومون معهم وقضوا عليهم جميعاً.

إصابة بالغة 	

مـــن ألـــطـــاف الـــلـــه وعــنــايــتــه أنّـــنـــي لا أذكـــــر شــيــئــاً عـــن لــحــظــة إصــابــتــي. 

ــتّــــى مــــا قــبــل  أحــــــــاول جـــــاهـــــداً تــــذكّــــر شــــــيء بـــســـيـــطّ مـــنـــهـــا ولــــكــــن عــــبــــثــــاً، حــ

الإصابة بربع ساعة، أنا عاجز عن تذكّره.
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ـــــيّ  ــــاســ ــــــن الــــــشــــــريــــــان الأســـ ــــلـــــم فـــــقـــــطّ عـ ــــلـــــك الــــــرصــــــاصــــــة ابـــــتـــــعـــــدت 2 مـ تـ

الـــمـــغـــذّي لـــلـــدمـــاغ، فـــأصـــابـــت كـــــأس الـــــدمـــــاغ، وتـــســـبّـــبـــت بـــنـــزيـــف حـــــادّ، 

فقطعت أوصال الحياة في رأسي، وفي خدّي وأذني، وما استحوذ 

عليه وجهي من الناحية اليمنى؛ لقد أصيبت الأعضاء كلّها بشلل. 

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ عــيــنــي الــتــي لا يــنــضــب دمــعــهــا خــضــعــت لــجــراحــة 

إلّا أنّها لا تزال تسبّب لي الألم حتّى الآن. فقدتُ الإحساس بوجنتيّ 

وأنــفــي، حــتّــى مـــذاق الــطــعــام فــقــدتــه. مــركــز الإحــســاس مــعــطّــل، وكــلّ 

العروق والأوتــار في خدي الأيمن قطعت. انفجر كلّ ما في أذني إلّا 

هيكلها الخارجيّ حافظ على جماله، ولا مجال لأسمع بها مجدّداً. 

أمّا الفكّ فقد كُسر، وبعد الجراحة تمّ تثبيته دون تقويمه نظراً إلى 

خطورة الوضع حينها، لذلك قصر الفم 2 سنتم عن مكانه الطبيعيّ 

فــي الــوجــه وانـــحـــرف، حــتّــى أنّــــي أواجــــه صــعــوبــة فــي فــتــح فــمــي كــامــلاً. 

وأكــثــر مــا ســبّــب لــي الأذى إصــابــة مــركــز الـــتـــوازن فــي الــجــانــب الأيــمــن، 

لـــذلـــك واجـــهـــت صــعــوبــة فـــي الـــوقـــوف والــســيــر وحــــيــــداً، فــاحــتــجــت إلــى 

الــمــســاعــدة لــمــدّة مــن الـــزمـــن. وعــلــى الــرغــم مــن أنّ وضــعــي الــجــســديّ 

تحسّن، إلّا أنّ أثر الجرح باقٍ لا يزول.

إصابة الأسدِّ لا تُمنعه من الزئير 	

الإنسان المجاهد المعتاد على القتال، يبقى حبّ الجهاد يسري 

فــي دمــــه، مــهــمــا تــألّــم وتـــــأذّى وجُــــرح أو خــســر بــعــض أعــضــائــه، إلّا أنّ 

عـــزيـــمـــتـــه لا تـــنـــثـــنـــي ولا تــــضــــعــــف. إصـــــــــــراره عــــلــــى الاســـــتـــــمـــــرار يـــتـــضـــاعـــف، 

فــالأســد يبقى أســــداً وإن جُــــرِح، ولا يــؤثّــر الــجــرح عــلــى قــوّتــه وعزيمته 

وإصراره.
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هـــكـــذا هـــو حـــالـــي فـــعـــلاً، إذ لا يــــأس فـــي نــفــســي مــهــمــا حـــصـــل. تبقى 

روحي هناك في الساحات، وعند أيّ مواجهة لا أدّخر جهداً محاولاً 

أن أكـــون مــع المجاهدين على الجبهات، فــإن احتاجني الإخـــوة، أنا 

موجودٌ دائماً. كما أنّي قمتُ منذ مدّة بتدريب مجموعة شبّان كنت 

أتابعهم. لا وصــف لــلإحــســاس الـــذي شــعــرت بــه حينها. وأبــقــى دائــمــاً 

حبيس ذكرياتٍ جمعتني مع رفاقي الشهداء، أتمنّى لو أعيشها من 

جديدٍ ولو للحظات.

ــــتـــــي الـــجـــامـــعـــيّـــة بـــعـــد أن  حـــيـــاتـــي أكـــمـــلـــهـــا كـــمـــا أتــــمــــنّــــى. أتـــمـــمـــتُ دراسـ

توقّفت مدّة شهرين ونيّفٍ حين إصابتي. تواصلتُ مع إدارة الجامعة 

كي لا أحُرم من الامتحانات، وفعلاً تجاوبت معي بقدرٍ معيّن، وأنا 

الآن حــائــز عــلــى إجـــــازة جــامــعــيّــة بــاخــتــصــاص إدارة الأعـــمـــال. ســاعــدنــي 

أحد أصدقائي على دراسة ما فاتني من دروس، وقد أعُجب بتفوّقي 

فــــي الــــمــــواد الـــتـــي ســـاعـــدنـــي بـــهـــا، ولـــفـــتـــه إصــــــــراري عـــلـــى الــمــتــابــعــة عــلــى 

الرغم من الجراح.

ما تعب طموحي أبداً، فما زلت أتابع دراساتي العليا »ماجستير« 

في اختصاص الموارد البشريّة، وأروم دراسة علم النفس والتخصّص 

به لاحقاً. عملتُ محاسباً في إحدى الشركات، وحاليّاً أنشأتُ عملي 

الــــــخــــــاصّ »أونّــــــــلايــــــــن« عــــبــــر وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل، أبــــيــــع بــــعــــض الـــمـــنـــتـــجـــات 

المتعلّقة بالهواتف الذكيّة، وبعض الهدايا والملابس وغيرها.

الإرادة طريق النجاح 	

عــلاجــي مــســتــمــرٌ إلــــى أن يــشــاء الـــلـــه. فـــقـــدان الأذن الــوســطــى ســبّــب 
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لــــي ضـــغـــطـــاً وعــــــدم تــــــــوازن فــــي الـــفـــتـــرة الأولـــــــــى، وقـــــد اســـتـــطـــاع جــســمــي 

أن يــســتــعــيــد الــــتــــوازن عــبــر الــجــانــب الأيـــســـر، مـــع الــكــثــيــر مـــن الــتــدريــب. 

واســتــعــدت قــدرتــي عــلــى الــســيــر وحـــيـــداً، وكــذلــك الــركــض والــســبــاحــة، 

حتّى أنّــي اشتركتُ في نــادٍ ريــاضــيّ، ونجحت في هــذا التحدّي أيضاً. 

فحين تتأصّل الإرادة في نفس الإنسان، يجد دائماً سبيلاً للحلّ.

المساعد الأوّل للفرد هــو نفسه؛ إن قـــرّر شيئاً قــام بــه، ولــكــن إن 

تملّكه اليأس مشى إلى حتفه، وأنا لم تكسرني جراحي. وكم تمنّيتُ 

أن أســـــــرق مـــــن ســـفـــر الـــحـــلـــم الــــســــلامــــة، وأعـــــــــود لــــلــــدفــــاع عـــــن الــعــقــيــلــة 

زينب O، ووالداي يشجّعانني على ذلك.

خدِّمة الناس عبادة 	

من أولوياّت الحياة مساعدة الناس وخدمتهم، مهما كان السبيل 

إليها صعباً. وأن يكون المرء سبباً في سعادة الناس لهو توفيق من 

الله، وفيضٌ عظيمٌ منه.

أســاعــد رفــاقــي مــن الــجــرحــى، خــاصّــةً فــي الــشــقّ التعليميّ، وحتّى 

رفــــاقــــي فــــي الـــجـــامـــعـــة، بــعــضــهــم يـــنـــتـــظـــرون أن ألــــخّــــص الـــــــــدروس كــي 

يستعينوا بها، وذلك أنّ الله وهبني سرعة بديهة وقدرة على الحفظ 

بــشــكــلٍ ســـريـــع. تــلــك الــغــبــطــة تــمــلأ جــــوارحــــي حــيــن أحـــقّـــق لإخــــوانــــي أو 

لأهلي ورفاقي ما يتمنّون.

كـــلّ مــا تــعــرّضــتُ لــه كـــان بــمــثــابــة تــحــدٍ لـــي، وطــالــمــا أنّــــي بــقــيــتُ على 

قــيــد الــحــيــاة بــعــد إصــابــتــي، ذاك يــعــنــي أنّ الــلــه أعــطــانــي فــرصــةً أخــرى 

لأثـــبـــت نــفــســي وأؤدّي واجـــبـــي ورســـالـــتـــي، وســأفــيــد مــجــتــمــعــي بـــكـــلّ ما 

خوّلني ربّي من قدرة.
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)2)ةط ةلم ةموألم

»عــلــيّ الـــكـــرار«، »قــضــيــنــا عــلــيــه«، »ارتــحــنــا مـــنـــه«... »صــوتــه الــــذي كــان 

يؤلمنا حين يصدح بالتعليماتِ لقتلنا اختفَّى«... »كنّا نّعيش الّاحتضار 

يوميّاً بسببه«.

ــــــر«.. هــــــكــــــذا صــــــدحــــــت حـــنـــاجـــر  ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــكـ ــ »هــــــــــو الــــــــعــــــــرس الــــــــيــــــــوم والــــــحــــــفَّــــــل الـ

ــــيــــن عــــبــــر الأجـــــــهـــــــزة الــــلاســــلــــكــــيّــــة بـــــعـــــبـــــارات الــــتــــهــــنــــئــــة، بــــعــــد أن  الــــتــــكــــفــــيــــريّ

تــخــلّــصــوا مــن »كـــابـــوسٍ« أرّقــهــم لأشــهــر طــويــلــة، قــضــى ومـــن مــعــه من 

المجاهدين على أكثرهم.

الوسام الأخير 	

مــــــرّت أيـّــــــام طـــويـــلـــة عـــلـــى وجـــــــودي فــــي الــــزبــــدانــــي. حــقّــقــنــا انـــتـــصـــارات 

عــديــدة. فككنا إزار الــوقــت عــن جسد الأمــاكــن، حــتّــى لا يُــخــدش فــرحُ 

الــمــآذن والــمــقــام، وفتحنا ســـورة الليل الــطــويــل لتشرق شمس نصرٍ 

جــــديــــد، ذلــــــك يــــرتّــــب عــلــيــنــا مــــســــؤولــــيّــــات جـــســـيـــمـــة. كــــانــــت الــتــشــكــيــلات 

الــجــديــدة تــقــتــضــي بـــأن يــكــلَّــف قـــائـــدٌ نــيــابــةً عــنّــي حــيــن أغـــيـــب، وعـــلـــيّ أن 

فه المنطقة بأكملها؛ الخارطة الأساسيّة، والتجهيزات، وكلّ ما  أعرِّ

تقع عليه الحواس من معرفة. 

تسلّم المهامّ رسميّاً. وضعنا المجاهدين أمام السيناريو المحتمل 

للمعركة، وعــلــى إثـــر ذلـــك قـــام الــتــكــفــيــريـّـون بــالــهــجــوم. عــديــدهــم كــان 
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يفوق عديدنا بكثير، وحرارة المواجهات أنذرت بسقوط قتلى منهم. 

ســـهـــرت الـــشـــمـــس فــــي أعـــيـــنـــنـــا، طـــالـــت الـــمـــعـــركـــة، ســـقـــطّ لـــنـــا شـــهـــداء، 

وحـــوصـــر بــعــض الـــمـــجـــاهـــديـــن. ألُـــغِـــيـــت إجــــازتــــي عــنــد احــــتــــدام الـــمـــوت، 

وطُــــلــــب مـــنّـــي الـــــعـــــودة لــــلــــمــــؤازرة، كـــــان الــــهــــدف ســـحـــب جـــثـــمـــان شــهــيــد 

مــن أحــد الــمــبــانــي، فالخبرة فــي ذلــك الــمــيــدان ضـــرورة تُـــلازم الحيطة 

والحذر. 

وصلت ومن معي إلى المبنى المقصود، وكانت المفاجأة! هناك 

شهيدان فــي طابقين مختلفين، سحبنا الأوّل على الــرغــم مــن وابــل 

النيران الــذي لم يهدأ. شربنا حميمها بلذّة، وعدنا لسحب الشهيد 

الــثــانــي. كـــان الــتــكــفــيــريـّـون قــد نــصــبــوا عــلــى جثمانه كــمــيــنــا؛ً لـــذا واجهنا 

صعوبةً في ذلك، لكن في نهاية المطاف عاد الحبيب إلينا. 

ــــكّ الــــحــــصــــار عــن  ــــاء، كــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة أخـــــــرى تــــريــــد فــ ــنــ ــ فــــي هــــــذه الأثــ

المجاهدين محاولةً فتح ثغرة. تلك الجلَبة جذبت انتباه القنّاصين 

الـــذيـــن يــتــرصّــدونــنــا بــشــغــفٍ، وبــيــنــمــا كــنــت أحـــــاول ضــبــطّ إيـــقـــاع الأمــــور 

لإعـــــــــادة الـــــهـــــدوء إلــــــى مــــكــــان تــــمــــركــــزنــــا، وإذ بــــأحــــد الـــتـــكـــفـــيـــريّـــيـــن يـــرســـل 

طلقات ناريّة متلاحقة، كان نصيبي منها واحدة اصطدمت بالبوّابة 

الحديديّة، وعادت إليّ مشتاقةً لتصحب معها عيني وأنفي وبعضاً 

من وجهي، فكان الاصطدام هو الرحمة المطلقة التي أبقت عليّ حيّاً. 

كان هذا الوسام الأخير الذي تكفّل بإخراجي من المعركة دون عودة.

بصلاة زينبيّة 	

بعد أن غطّى الدم عيني اليتيمة التي احتفظت ببعض النور، نُقِلت 



23)ةط ةلم ةموألم

إلـــى الــمــشــفــى الــمــيــدانــيّ. كـــان الــــدم قــد تــخــثّــر فــي حــنــجــرتــي، وكــــان نزيف 

أنفي لمّا ينضب بعد. خفَت صوتي وازدادت أوجاعي. نشيج الأنين دفع 

الأطبّاء إلى تخديري، وبعدها غبت عن الوجود، وما عدت إلى وعيي 

إلّا بعد أياّمٍ عشرة في مشفى الرسول الأعظم  P. كانت زوجتي من 

أيــقــظــنــي. تــلــك الــنــعــمــةُ مـــا فــارقــتــنــي لــحــظــة. مـــا زالـــــت فـــي فـــكـــري كــلــمــاتــهــا 

عن مواساتي لأبي الفضل Q بعيني. أخبرتها أني سعيد بإصابتي، 

ــيّـــدة  فـــاســـتـــغـــرب الأطــــــبّــــــاء صـــلابـــتـــي الــــتــــي اســـتـــمـــددتـــهـــا مــــن الــــلــــه ومــــــن الـــسـ

 .O زينب

أكثر ما عانيته بــدايــةً، ذاك الأنــبــوب النابت في حنجرتي، كما أنّ 

مــجــال الـــرؤيـــة فــي عــيــنــي الــيــمــنــى لــم يــكــن واضـــحـــاً، شبكتها كــانــت قد 

تــحــرّكــت مــن مكانها. بعد إجـــراء عمليّة جــراحــيّــة لتثبيتها، عــاد إليها 

ــــارات طـــبـــيّـــة لــهــا  ــــظّــ الـــنـــظـــر بــنــســبــة 0)% فــــقــــطّ، وبـــعـــدهـــا اســـتـــخـــدمـــت نــ

مواصفات خاصّة.

مــكــوثــي فـــي الــمــشــفــى ســمــح بــتــكــشّــف بـــاقـــي الـــمـــشـــكـــلات، كــفــقــدان 

حـــاسّـــتَـــي الـــشـــمّ والــــــــذوق، وعـــجـــزي عـــن رؤيـــــة الــمــشــهــد أمـــامـــي بــكــامــل 

ــــلـــــى مــــنــــه. كـــمـــا خـــضـــعـــت لــخــمــس  ــــا فـــقـــطّ الـــمـــســـتـــوى الأعـ أبــــــعــــــاده، إنّـــــمـ

عــشــرة عمليّة جــراحــيّــة لــلأنــف والــفــكّ. وجـــودي فــي المشفى لــم يحدّ 

مـــن تـــحـــرّكـــاتـــي، ولــــم يــخــجــلــنــي مـــن لـــقـــاء الـــنـــاس، فــقــد كــنــت وزوجـــتـــي 

نتفقّد الجرحى ونهتمّ بهم.

البدِّاية أوسمة ثلاثة 	

نشأت وعقيدتي تخطّّ لي درب الخلاص من شوائب الدنيا. كانت 
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البداية في كشّافة الإمام المهديّ |. ترعرعت برعماً فشبلاً إلى أن 

صــرت قــائــداً كشفيّاً فــي المتن الشمالي فــي منطقة الــفــنــار. اختارني 

الله لمساعدة الشبّان الذين يعملون في هيئة الدعم، وأثناء حرب 

ــلّــــف بــمــتــابــعــة أمــــــور الـــمـــهـــجّـــريـــن ضــمــن  ــــمــــــؤازرة لـــمـــن كُــ تــــمّــــوز قــــدّمــــت الــ

اللجان التي شُكّلت لمساعدة الناس.

بعدها طُلب منّي التوجّه إلى الإقليم منبت الشهداء، حيث كانت 

جرعة العزم الأولى، والاستقاء من مخزون الدم والروح هناك. في 

تــلــك الـــفـــتـــرة، تـــعـــرّفـــت بــالــكــثــيــر مـــن الـــمـــجـــاهـــديـــن، بــعــضــهــم اســتــشــهــد 

لاحــقــاً، منهم الشهيد إسماعيل زعيتر الــذي تــرك فــي داخــلــي أثـــراً ما 

زال حـــيّـــاً، ومــــا حــديــثــي عــنــه ســــوى دلـــيـــل حــيــاتــه ومـــلازمـــتـــه لــــي. صــوتــه 

المميّز وروحيّته العالية، خاصّة عند قراءته دعــاء الحزين، ما زال 

يحزّ أوداج روحي بشجاه.

خضعت للعديد مــن الــــدورات، بعدها انتقلنا إلــى ســوريــا للدفاع 

عــن الــمــقــامــات الــمــقــدّســة ولــصــدّ الهجمات الــتــي قــام بها التكفيريوّن 

هناك، وكانت مهمّتنا في منطقة الغوطة الشرقيّة. كنت فرداً ضمن 

مجموعة. هناك نلت ثلاثة أوسمة متتالية خلال المعارك؛ أوّلها في 

بلدة القاسميّة، شظية استقرّت في الكوع احتلّت مركزه عازمة على 

عـــدم مــفــارقــتــه، إذ لا جــراحــة تخلّصني مــنــهــا، ولا عـــلاج يريحني مما 

تخلّفه من أوجاع، وعلى قدر الوجع يكون الأجر.

الــوســام الــثــانــي كـــان فــي منطقة الــبــحّــاريّــة، أثــنــاء الــتــصــدّي لهجوم 

اســـتـــخـــدم الــمــســلّــحــون خـــلالـــه الـــســـلاح الــكــيــمــيــائــيّ، مـــا أدّى إلــــى ضـــررٍ 
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كبير في الرئتين. في الوقت عينه أصُبت في الزند بطلقة من سلاح 

BKC، خلال رميي لقذائف الـ B7 بهدف إلهاء مدفع الـ23 عن صبّ 
غــضــبــه عــلــيــنــا، بــيــنــمــا وصـــلـــت بـــاقـــي الــمــجــمــوعــات، وكـــــان حـــصـــاد ذاك 

الدفاع 35 إرهابيّا؛ً وذلك كان الوسام الثالث.

علاقتي مع السيّدة الزهراء O أعمق من أن تصفها الكلمات. 

من هنا انبثقت محبّتي لمدلّلة القلب فاطمة الزهراء ابنتي، العين 

والــــكــــتــــف، بــــل الـــــوجـــــود بـــأكـــمـــلـــه. تـــلـــك الـــطـــفـــلـــة الــــتــــي عـــايـــشـــت جـــراحـــي 

مــنــذ أشــهــرهــا الــطــريّــة الأولــــى، رســمــت لــي طــريــق الأمــــان مــع خطواتها 

النديّة، فكانت الدليل ونور الهداية الأثمن.

لــحــظــاتــهــا الــعــســيــرة عــلــى فــــؤادهــــا الـــحـــنـــون كـــانـــت حــيــن تــــرى ضــمّــاد 

عــيــنــي، فتمسح بــيــدَيــهــا الناعمتَين الـــدم والــدمــع عــنــهــا. لــكــم واستني 

بـــنـــبـــضـــهـــا الــــخــــجــــول ودمـــــوعـــــهـــــا الــــســــجــــيّــــة. جـــــرحـــــت جـــفـــنـــهـــا لــــتــــقــــدّم لــي 

عينها في بــادئ الأمــر، وبعدها قدّمت أقراطها الذهبيّة هديّة لدعم 

الـــمـــقـــاومـــة، مــثــلــمــا قـــدّمـــتُ عــيــنــي فـــي ســبــيــل الـــلـــه. وعــيــهــا الـــــذي أذهـــل 

الحاضرين دفعني إلى عشقها. فخرها بي بأنّي جريح جعلها محور 

الكون حولي. لا حرمني الله منكِ يا صغيرتي.

إنّي نذرتُكَ لأئمّة البقيع نصيراً 	

ويبقى لاسم عليّ الكرار قصّة أخرى. سبب تسمية المولود الجديد 

بذلك الاسم كان نتيجة للعزّة التي نلتها أثناء التصدّي للتكفيريّين، 

.O السيّدة زينب O في سبيل الدفاع عن مهجة الزهراء

ذلك الاسم له حيّزٌ عظيمٌ في تلك الأرض، لذلك كانت أمنيتنا من 
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السيدة الــزهــراء أن تسأل الله أن يمنّ علينا بطفل يكمل مسيرتي، 

ويحمل اسمي، ويكون كرّاراً غير فرّار، شهيداً مدافعاً عن قبور أئمة 

.R البقيع

 ،R تمنياتي له أن يكون في المستقبل ملتزماً بنهج أهل البيت

مناصراً لإمــام الــزمــان |، مدافعاً عن تــراب ضريح السيدة الزهراء 

O، عـــن أرضـــهـــا وأعــتــابــهــا الـــطـــاهـــرة، أن يـــــزدان بــالــوعــي لــخــطــورة 

الـــوقـــت الــــذي نــعــيــشــه وضــــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــخــطّ ونـــقـــاوتـــه تــمــهــيــداً 

للظهور المبارك، فإنّي نذرته لأئمّة البقيع R نصيراً..

ولدِّي  	 يا  فكن   ،O لزينب  ــاً  درع عيناي  كانت 
O حصناً للزهراء

تــلــك الــكــلــمــات كـــانـــت الـــهـــاجـــس الـــــذي تــمــلّــكــنــي، بــعــد ولادة طفلي 

وعــــنــــد خـــــروجـــــه وزوجـــــتـــــي مـــــن مـــشـــفـــى الـــــرســـــول الأعـــــظـــــم  P. ذهــبــنــا 

لزيارة الشهداء في روضة الشهيدين مباشرةً؛ وذلك لسببين: الأوّل 

هــو الــمــثــول بــيــن يــــدَي الــحــاجّــة أمّ عــمــاد مــغــنــيّــة، تــلــك العظيمة التي 

ربّـــــت فـــي حــضــنــهــا كــــلّ الـــمـــجـــاهـــديـــن، لـــكـــنّ حـــجـــاب الـــمـــوت حــــال دون 

ذلك، أحببنا أن يتربّع قرّة العين في حِجر تلك الملكوتية وينهل من 

فيض النور؛ لذا وضعناه عند ضريحها للتبرّك.

والــســبــب الــثــانــي، كـــي يــكــتــمــل مــعــنــى مــقــولــتــي: »كـــانّـــتُ عــيــنــاي درعــــاً 

لــــــلــــــزهــــــراءَ O«، فــتــلــتــحــم  ــــاً  ــــنـ ــــنـــــبِ O، فـــــكـــــن يـــــــا ولـــــــــــدي حـــــصـ لـــــزيـ

الفكرتان معاً. مشروع الشهيد لا يولد صدفة، التعب في الوصول 

إلى الله هو من يصنع الشهداء، وهم بداية النصر لا نهايته، كذلك 
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الأمــــر بــالــنــســبــة إلــــى الـــجـــرحـــى، بــعــد الإصـــابـــة تــبــدأ حــيــاتــهــم الــجــديــدة، 

وفي قاموس معنوياّتهم لا مكان للاستسلام.

نحيا بجراحنا 	

إن عـــــاد الــــنــــور إلـــــى عـــيـــنـــي، أتـــــوسّـــــل الـــلـــه أن يـــرزقـــنـــي شــــهــــادة أذوب 

بها وأتــلاشــى، وطــالــمــا الــحــيــاة تختلج فــي أوردتــــي، ســــأؤدّي رسالتي. 

مواساتي لأبي الفضل العبّاس Q تبقى شحيحة مقابل سخاء 

جـــراحـــه، ووجــعــي ضــئــيــل لا يــقــارن بــأوجــاعــه. مــا كــانــت الـــجـــراح عــائــقــاً 

يــومــاً، هــا أنــا أكــمــل حــيــاتــي، أتــابــع عملي الــجــهــاديّ فــي مــكــانٍ جديد، 

ــــيـــــل، كـــمـــا أنــــنــــي عــــضــــوٌ فـــــي فــــرقــــة جـــــراح  أدرّب الـــمـــجـــاهـــديـــن عـــلـــى الـــــرابـ

الإنشاديّة، نحيي المناسبات باسم الجرحى وننفّذ الأنشطة، لنثبت 

لــلــعــالــم أجــمــع أنّ حــيــاتــنــا لا تــنــتــهــي حــيــن نُـــجـــرح، بـــل نــحــن قــــومٌ نحيا 

بجراحنا. 
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لا أعـــرف كــيــف وصــلــت تــلــك الجميلة إلـــى قــلــبــي، ومـــن أيّ الــجــروح 

اخترقته، ما أعرفه أنها خليلتي منذ ذلك الحين، حيث ظلّت كلمات 

الــســيّــد تـــرنُّ فــي مسامعي عــن أمــيــرٍ طــاغــيــة، خــطّــطّ أن يــلــوك العرض 

والــــشــــرف بــجــهــلــه: »نّــــســــاءَ كـــفَّـــريـــا والــــفَّــــوعــــا الـــجـــمـــيـــلاتِ مـــغـــنـــمٌ لّا يــمــكــن 

التفَّريط به أو التنازل عنه مهما تكبّدنّا«. سافرت ورفاقي في كلمات 

سماحته من حرفٍ إلى حرفٍ على خطر، ورسم السبي شاخصٌ في 

البال، نأبى أن يتكرّر والجرح يُنكَأ عند ارتدادة طرف عينه، وبإشارة 

ــــرِقُ الأرواح، وتـــســـتـــقـــرّ فــــي الـــخـــافـــق ألـــــف ألـــــف شــظــيــة ولا  ــــهـ الـــســـبـــابـــة نُـ

نبالي.

فـــالـــعـــبـــرة أنّ انــــتــــصــــارنــــا فـــــي مـــعـــركـــة الـــــزبـــــدانـــــيّ مــــحــــتــــومٌ مـــنـــذ الأيـّـــــــام 

ــــــى، لــكــن ربْـــــطّ الــــدواعــــش مــصــيــر مــديــنــة الـــزبـــدانـــيّ بــمــصــيــر قــريــتــي  الأولـ

كـــفـــريـــا والــــفــــوعــــا، خـــلـــق مـــعـــادلـــةً صـــعـــبـــة، فـــهـــل بـــإمـــكـــانـــنـــا الادعــــــــاء أنــنــا 

ثقة المؤمنين ونتخلّى عــن هاتين القريتين؟ هــل نحن أنــصــار الإمــام 

الحجة | إن تقاعسنا وأبحنا سبي لحمنا ودمنا من جديد؟ 

	  Q شبيه العباس

»يا صاحبِ الزمان«. بذا لهجتُ بعد أن فَــرَت تشريكة المتفجّرات 

أعضائي حين فتحت باب السطح. يقيني أنّ الإمام  | حضر وإنْ لم 
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أرّه. تلك القوّة التي سرت في مجرى دمي لم تكن عبثيّة؛ صُبَّت في 

أوردة إنــســانٍ بُــتـِـرت يـــداه، ولــفــظ بطنه الأحــشــاء بعنفٍ خـــارج محيطّ 

المكان، كانت قوّة مكّنتني من توضيب أمعائي مكانها بيدي. الأحمر 

الـــذي كسا وجــهــي وجــمُــد على عــيــنَــيّ، لــم يمنعني مــن رؤيـــة طريقي. 

نزلت السلالم حتّى وصلت إلى الآليّة وسطّ ذهول المجاهدين. فتح 

رفيقي بابها، استقللتها، ومن ثمَّ اتّكأت على جنبي الأيمن ليسكن 

الـــوجـــع. حــافــظــت عــلــى وعــيــي وفـــي يقيني شــعــورٌ أنَّ بــلــوغ الــمــوت لم 

يَحِنْ. 

أحتسبها عندِّ ربّي 	

ــلــتُ عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــزيــف،  وصــلــنــا إلـــى الــمــشــفــى الــمــيــدانــيّ. تــرجَّ

وتوجّهت نحو الطبيب. إدراك الجريح لوضعه يساعد مَن سيطبّبه 

على العناية به؛ لذا حاولت مساعدة الطاقم الطبّي الذي أحاط بي. 

لــفــتــت الـــمـــمّـــرض إلــــى ضــــــرورة وضــــع ربـــــاط عــنــد مــعــصــمــي لـــوقـــف نــزفــه 

ني، وجهدت  بسرعة، وساعدت آخر للحصول على معلوماتٍ تخصُّ

على الرغم من كمِّ الأوجاع أن أحتسبها عند ربّي. 

مزاح الدِّمع 	

رحــــــــــت أقـــــــيـــــــس الـــــعـــــمـــــر بــــــشــــــراهــــــة الــــــضــــــحــــــكــــــات، بـــــعـــــد أن أطــــلــــعــــنــــي 

الطبيب على وضعي الجديد: يدان مبتورتان، وجراحة في البطن، 

وتـــوضـــيـــب أمـــعـــاء، وجـــراحـــة فـــي الـــعـــيـــن، ونــــزف فـــي الأذن، وشــظــيّــة 

فــــي الـــقـــلـــب مــــن أتــــــــراب الــــنــــبــــض، إن مــــالــــت قـــلـــيـــلاً أغــــــــادر الــــدنــــيــــا وهـــي 

مـــعـــي. تــبــسّــمــت فـــي وجـــهـــه شــــاكــــراً لــــه. أمّـــــا بــعــد وصـــولـــي إلــــى لــبــنــان، 
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فقد أضْــفَــت عناية الأهــل والمتابعة الحثيثة من مؤسّسة الجرحى 

جـــوّاً أكــثــر وئــامــاً، لــكــنّ الــقــلــق المسيطر مــنــذ الــغــروب الأوّل لجرحي 

حــــتّــــى الــــيــــوم الـــخـــامـــس عــــشــــر، أبــــقــــى الـــجـــمـــيـــع فــــي دوّامـــــــــةِ اضــــطــــراب. 

وبين غيابٍ عن الوعي لأياّم وخضوع لجراحات متكرّرة، بقيت في 

المشفى مدّة شهرين تقريباً.

ــــهـــــيّ ظـــلّـــلـــنـــي؛ فـــبـــيـــن مــــوقــــف الأهــــــــل، وخــــصــــوصــــاً والــــدتــــي  الـــرـفــــق الإلـ

التي نذرتني للموعود | حين كنت جنيناً، والإنــســانــة المجاهدة، 

المؤنسة وبلسم الآلام التي اقترنت بها، وابني حيدر هديّة السماء 

لي، وأصدقائي الذين واكبوني وما تخلّوا عنّي يوماً، مَن كانوا السند 

والعون بعد الله، والعوض عمّا فقدت، تسير بي المعاني لجوهرٍ 

48(، وأيّ  )الـــطـــور:  ينََا﴾  عْْيَُنِ
َ
يأَ بِ فََإِينكَََ  يكََ  رَْبِّ� ُكْْمُي  لِحَي  ْ ﴿وََاصْْبِرْي هـــو:  واحــــد 

حالة بعد هذا يعيشها الإنسان؟! 

هوى الجهاد 	

كـــنـــت قـــــد تـــــدرّجـــــت فـــــي كــــشّــــافــــة الإمـــــــــام الــــمــــهــــديّ | مـــنـــذ الـــصـــغـــر. 

نشأتي كانت على يد صهري، شربت من ملامحه ملء الوقت، فكان 

قدوتي في الجهاد، هو من سيرّني في دروب هواه، إلى أن خضعت 

لدورة مقاتل في الخامسة عشرة من عمري. ما زالت كلمات مدرّبي 

حينها مقيمة في وجداني: »توجّهك الآن إلى معسكر إمام الزمان | 

ليس كأيّ توجّهٍ إلى مدرسةٍ تعليميّة؛ لأنّ كلّ ما فيه من لباسٍ وعتادٍ 

ملكٌ لإمام الزمان |، وهذا حَرَمُه، فاسعَِ لأن تنال رضاه«. ومذ ذاك 

الوقت، عاهدت صاحب الأمر | على أن أكون المتميّز والأوّل في 
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ــه عند ذكــر الإمـــام الحجّة |  المجالات كلِّها، كرمى لعينَيه. ورد أنَّ

يلتفت إلـــى رؤيـــة مَـــن ذكــــره؛ لـــذا كــنــت عــلــى يــقــيــنٍ مــن حــضــوره، وفــي 

كــــلّ مـــكـــانٍ هـــو الـــورقـــة الـــرابـــحـــة، خــصــوصــاً عــنــد الـــثـــغـــور، فــالــتــعــلّــق به 

يبقى طــيّ النبض والــزمــان. خضعت بعدها إلــى دورة فــي اختصاص 

الهندسة. وفي الثامنة عشرة من عمري صرت قائد مجموعة. وفي 

العام 2)20م، التحقت بقوّة الرضوان.

ولادة جدِّيدِّة 	

نفضت وجعي عنّي بعد أشــهــرٍ ثلاثة مــن الإصــابــة. أحببت ولادتــي 

الـــجـــديـــدة، وتــأقــلــمــت مــعــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــانــاتــي مـــع الــشــظــيّــة 

الــمــزروعــة داخـــل قلبي، وهــجــوم الــجــراثــيــم الــمــتــكــرّر. تابعت دراســتــي 

فــي اخــتــصــاص الــحــقــوق بــعــد أن عــدلــت عــن اخــتــصــاص عــلــوم الــحــيــاة. 

ــــافـــــرت إلــــــى الــــــعــــــراق، وســــــــرت درب  قـــــــــدْتُ ســــيّــــارتــــي دون مــــســــاعــــدة. سـ

العشق بعد أن ضجّ بي الشوق إلى غربةٍ تئنّ بساكنيها بين النجف 

  Q وكــربــلاء، وهــنــاك كــان الــلــقــاء بالكفيل وأخــيــه ســيّــد الــشــهــداء

بحياء الوصال والقرب، وإن كانت المواساة طفيفة. 

إن عاد الزمان 	

عـــنـــدمـــا يـــعـــيـــش الإنـــــســـــان جــــــوّ الــــجــــهــــاد، يـــنـــمـــو غـــصـــن الــــغــــربــــة فـــيـــه، 

فــيــتــوق إلـــى مــوعــد قــطــاف الــثــمــار بالملتقى، لـــذا عــنــد كـــلِّ مــهــمّــةٍ، كنّا 

نـــــودّع بــعــضــنــا بــعــضــاً قــبــل الـــهـــجـــوم؛ لأنّ عـــددنـــا ســيــنــقــص لا مــحــالــة، 

سيحلّق من بيننا شهيدٌ أو سيسقطّ جريحٌ. هذه الروحيّة لا يساورها 

شـــــكٌ فــــي أنَّ أيَّ واقـــــــعٍ يــنــتــج عــــن ذاك الـــجـــهـــاد ســـيـــكـــون بـــــــرداً وســـلامـــاً 



اي ّيقجّككل
ب
35)دد

ومحلَّ ترحاب، أليست سيّدة نساء عالمها زينب O ما رأت إلّا 

جميلاً على الرغم من سيل البلاء؟

وما رسالتي للإمام القائد السيّد عليّ الخامنئيّ { للاستفسار 

عـــن دولـــــة إمـــــام الــــزمــــان | ودوري كـــجـــريـــحٍ قــطــيــع الـــيـــديـــن وتــكــلــيــفــي 

فيها، ســوى دليلٍ على أنّ بلائي جميلٌ، وأنَّ إتقاني لأيّ عملٍ أقوم 

به هو تأكيدٌ على قناعتي البِكر أنّ ما عند الله هو مطلق الخير.

»حـــــيـــــث يــــجــــبِ أن نّـــــكـــــون ســـــنـــــكـــــون«، كــــلــــمــــات تـــــزهـــــر عـــــــــــزّاً وشــــمــــوخــــاً، 

وســــــنــــــخــــــدمُ مـــجـــتـــمـــعـــنـــا الـــــــمـــــــقـــــــاوم، وإن بـــــــصـــــــورة كـــــــربـــــــلاء الـــــحـــــيّـــــة فـــيـــنـــا 

كجرحى. من أحــبِّ الأعمال التي أزاولها متابعتي مع كشّافة الإمام 

المهديّ |؛ لأنّها الشريان الأساس للمقاومة. وإن عاد الزمان بي 

داً دون  إلــى تاريخ 5)/6/2)20م، سأقف أمــام الباب وسأفتحه مــجــدَّ

دٍ أو تقاعس.  تردُّ

رسالةٌ وفنّ 	

جهادي مستمرّ، أوصله بصوتي من خلال فرقة جراح. وفّقنا الله 

لأن نــعــيــش عــــبــــارة: »يــــا لــيــتــنــا كـــنّـــا مــعــكــم« بــالــفــعــل، فــلــم نــتّــخــذ الــلــيــل 

جملاً، بل قاتلنا التكفيريّ الذي قال للعقيلة: »سترحلين معِ النظام، 

وســـنـــهـــدم قـــبـــركَ ولـــــن يــمــنــعــنــا أحـــــــد«، وهــــزمــــنــــاه. اخـــتـــبـــارنـــا فــــي كــربــلائــنــا 

خضناه، والقبول يبقى بيد الله حسب نيّة كلّ فردٍ منّا. وما معاناة 

الــــجــــريــــح وتـــقـــبّـــلـــهـــا بـــصـــبـــرٍ ســــــوى دلــــيــــل عـــلـــى صــــــدق الــــســــريــــرة ونـــقـــائـــهـــا. 

جــــرحــــه الــــحــــيُّ الـــــراعـــــف بـــعـــد كـــــلّ نــــشــــاطٍ فــــي ســـبـــيـــل إحــــيــــاء الـــمـــســـيـــرة، 

الذي يبقيه في السرير لأياّم مليئة بالوجع، هو عين الجهاد. ونحن 
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في كــلِّ حينٍ، إصبع المؤتمن على الأنفس التي يهدّد بها الأعــداء، 

مقاومون أصحّاء وجرحى، وعلى الرغم من كلِّ الجراح، سنبقى في 

كلِّ ساح، نحن الوعيد.

أتمّنى أن يعطيني الله القدرة لإثبات جدارتي في عملي، ولأتشرّف 

برؤية سماحة السيّد حسن نصر الله )حفظه الله(، وأقول له: »حبّي 

لك ألقيته في بئر يوسف، وقلبي دائماً يرجو لقاءَ قافلتك«.
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كانت تجربتي الأولى في الطيران، مسافة ارتجازٍ لم تتعدّ الأمتار 

العشرة، صولةً قصيرةً على غيمة من غبار ونار، غادرتُ رأسي لكنّي 

اصطحبت فــي تحليقي ذراعـــيَّ وقلبي وكــلّــي، وســاقــاً واحـــدةً مرهقة. 

تعِبتِ اللغة في حَلقي، وبعزمِ صوتي صحت: »لقد أصابني الحقير«. 

وميض الأضواء التي تموت وتحيا لم يكن يتيح لي رؤية ما يحدث، 

لـــكـــنّ هـــاجـــســـي هــــو الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــمـــجـــاهـــديـــن. أعــــيُــــن أولــــئــــك الـــغـــربـــاء 

الــــحــــيــــارى حــمــلــقــت بـــــي. طــــافــــوا بـــفـــوضـــى الـــمـــنـــايـــا حــــتّــــى اكـــتـــمـــل مــشــهــد 

الــــــوأد، كـــاحـــلٌ قـــد تـــربّـــع عــلــى أخــمــص »الـــكـــلاشـــن«، أصـــابـــع تــطــايــرت، 

وربلة ساقٍ فُلقت نصفين، تناثر لحمها، والعظم تمزّق!

يدُِّ الله معنا 	

ــــا بــــعــــشــــرات  ــنـ ــ ــيـــــزاتـ ــ ــــهـ كــــــــــان عــــــديــــــدهــــــم وعـــــــتـــــــادهـــــــم يــــــفــــــوق عــــــــددنــــــــا وتـــــجـ

المرّات، مضافاً إلى الانغماسيّين))) الذين تسبّبوا باستشهاد العديد 

من شهدائنا بانفجار آليّةٍ قرب دشمهم، وعلى الرغم من ذلك، قد 

عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أعينهم. 

)1)  الانــغــمــاســيّ: عنصر مــن التكفيريّين مــؤهّــل للقتال حــتّــى الــمــوت، يُــســنــد إلــيــه عــمــلــيّــات الاقــتــحــام 

والتوغّل، وقد يُقرّر تفجير نفسه إذا ما حُوصر.
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كانت مهمّتي كآمر فصيل السيطرة على الساتر الأحمر المشرف 

عــلــى كــلــيّــة كــتــيــبــة الــــدفــــاع الــــجــــويّ، الـــتـــي اتّـــخـــذهـــا الــتــكــفــيــريّــون قـــاعـــدةً 

لــتــجــهــيــز الانـــغـــمـــاســـيّـــيـــن والأفـــــــــراد والـــتـــشـــكـــيـــلات الـــقـــتـــالـــيّـــة، واحـــتـــلالـــهـــا. 

اســتــطــلــعــنــا الــمــوقــع نــــهــــاراً، لا طُــــرق إمـــــداد لــديــنــا، إمــكــانــيّــة الــمــســانــدة 

والإخـــــــلاء الـــطـــبّـــيّ والــــدعــــم مـــعـــدومـــة، والـــمـــســـاحـــة الــمــكــشــوفــة كفيلة 

بالقضاء علينا!

كشتاء كانون 	

أثـــــنـــــاء الــــهــــجــــوم، أصــــيــــب أحــــــــدُ الــــمــــجــــاهــــديــــن، فـــطـــالـــبـــتـــهـــم بــــالإخــــلاء 

وســحــبــه حــفــاظــاً عــلــى حــيــاتــه، فــاســتــغــرق الأمـــر حــتّــى غـــروب الشمس 

تقريباً. 

أمــــر الــقــائــد الــشــهــيــد عــبــاس الــعــاشــق بـــالـــتـــزام الــنــقــاط والاســـتـــعـــداد. 

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــب الـــــذي أصـــــاب بــعــض أفــــــراد الــفــصــيــل مــعــي، 

فقد عصف فيهم إعصار الهمّة، فضّلوا التقدّم لتنفيذ المهمّة على 

الراحة.

مــكــثــنــا قـــــرب دشــــمــــة تـــتّـــســـع لـــشـــخـــصٍ واحــــــــد، وكــــانــــت الـــشـــمـــس قــد 

طــوت يــومــاً آخــر مــن كــتــاب الــعــمــر، وأذنـــت بــانــســدال الــلــيــل، ثــمّ أدّيــنــا 

ــــانـــــون؛ قــــذائــــف لا تــعــرف  الــــصــــلاة بـــالـــتـــتـــالـــي، فـــالـــقـــصـــف كـــــان كـــشـــتـــاء كـ

معنى السكون، شتاء نار دون مطر.

رزقٌ حان قطافه كان غول القلق يقضم أورادي، أحوم على نفسي 

وكلّ من حولي لاحظ حيرتي، كنت كمن وُعِد برزقٍ وفيرٍ حان قطافه 

ولمّا يأتِ بعد.



م  ةمبل  
ب
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ســـــار الـــلـــيـــل بــــي بــــلا رئـــــــة. أرقـــــــب ولادة الـــشـــمـــس مــــع لـــســـعـــات الـــبـــرد 

الــمــتــســلّــلــة إلـــى عــظــمــي، وفـــي أعــمــاقــي يـــتـــردّدُ صــــوتٌ أنّــــي ســـأعـــود إلــى 

أهلي، لكن ليس كعادتي. تملّكني اليقين، حتّى إنّني هممت بإخبار 

مَن حولي بحدسي، لكنّني فضّلتُ الصمت. سرتُ على شكّي وشبح 

التفاصيل لمّا يزُرني بعد. شعرتُ أنّــي سأفقد إحــدى ساقيّ. فجأةً، 

ثَقُل العالمُ على كتفيّ وزاد اضطرابي!

تُحليق الدِّماء 	

زرعــــنــــا الألـــــغـــــام وجــــهّــــزنــــا قــــاعــــدة نـــــار خـــلـــفـــيّـــة، وطـــلـــبـــت مــــن مـــســـؤول 

الفصيل الآخر إرسال جرّافة، مضافاً إلى آليّة BMP للإخلاء الطبّيّ، 

مع قبضة fagot تحسّباً لأيّ طارئ. أرسل لي طلبي مع عبوات مياه؛ 

لأنّ الــتــي فــي حــوزتــنــا نــفــد الــمــاء مــنــهــا. تــدافــع الإخــــوة كــــلٌّ مــنــهــم يريد 

الــذهــاب لإحــضــار الــمــاء، رفــضــت طلبهم خشية أن يــضــلّــوا طريقهم. 

توجّهت برفقة أحد المجاهدين لجلب الماء. مشينا تحت تلّة البازو 

والتقينا بــقــوّةٍ مــن المجاهدين الأفــغــان. اقتربنا مــن عــمــود الإرســـال. 

خطوت خطوةً.. اثنتين... فجأةً، انفجر لغمٌ وطرت في الهواء وتطاير 

بعض جــســدي. ظننت أنّ الإرهابيّين اكتشفوا أمــر الــقــوّة الأفغانيّة، 

وقاموا بدفاعٍ دائريّ أصِبتُ خلاله. 

طلبت من أحد الإخوة الانبطاح والزحف نحو كومة صخور. صحت 

لــلــمــجــاهــديــن أنّــــــي بـــخـــيـــر، وطـــلـــبـــت مــنــهــم الــــتــــراجــــع كــــي لا يــصــطــادهــم 

، ثمّ نقلني على الحمّالة. وزّعت المهام  الأعداء. وصل المسعف إليَّ

من جديد. كنت ألهج بأنّ ساقي فداءٌ لصاحب الزمان|، وحاولت 
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بــثّ العزيمة مــن جــديــد بين المجاهدين، وانطلقنا نحو الإســعــاف، 

ومنها إلى مشفى حلب الجامعيّ. 

جرحٌ وعزاء 	

عبرنا حــدود الخطر على جناح بـــراق. نُقلتُ مــن مشفى حلب إلى 

مـــطـــارهـــا، وبـــعـــدهـــا إلــــى لـــبـــنـــان. أوصـــلـــت الــخــبــر إلــــى زوجــــتــــي. تــواصــلــت 

معي لتتأكّد أنّ النبض لــم يــفــارقــنــي، وأنّـــي مــصــاب فــقــطّ، فطمأنتها 

وأخبرتها أنّي سأعود. والدي صاحب الباع الطويل في الجهاد تقبّل 

الــخــبــر، أمّــــا والـــدتـــي فــأحــبــبــتُ إخــبــارهــا بــنــفــســي، وكــونــهــا قـــارئـــة عـــزاء، 

فــقــد حــزمــت حــقــيــبــة أوجـــاعـــهـــا وتــلــقّــفــت الــمــصــاب بــاحــتــســاب. وصــلــت 

إلى مستشفى الرسول الأعظم P. آليت على نفسي أن أخفّف عن 

الجميع ثقل الواقع، وأن أقتل الوجع بابتسامة. لم أشعر أنّي جريح 

كسير إلّا عندما علمتُ باستشهاد رفيقي جعفر حميّة.

»من لزمنا لزمناه« 	

بــعــد إصــابــتــي، أعــطــانــي الــلــه إرادة مــدمــوجــة بـــالإصـــرار والــعــزيــمــة؛ 

فحين يصابُ جنديّ من جنود العدوّ الإسرائيليّ أو من قوّات المارينز 

ــيّـــة، وغــــالــــبــــاً مــــا تــنــتــهــي بــــالانــــتــــحــــار، بــيــنــمــا  مــــثــــلاً، تــــبــــدأ مـــعـــانـــاتـــه الـــنـــفـــسـ

جرحانا روّضوا جماجمهم على انفجارات الدمع والمدافع، تزورهم 

دهـــشـــة الـــمـــأســـاة فــيــطــردونــهــا، فــيــبــقــى أثـــرهـــا عـــطـــراً يــســيــل فـــي نــفــوس 

من حولهم. نجد الجريح وقــد بُترِت يــده يتابع عمله بإتقانٍ وتفانٍ، 

وآخــــر أصــيــب فـــي عــيــنــيــه، نــجــده يــتّــكــئ عــلــى كــتــف أحــــد إخــــوانــــه، يــجــدُّ 

السير ليشارك في عزاء لأهل البيت R، شوق عينَيه الطاعن في 



م  ةمبل  
ب
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الجرح تفضحه الدموع. وآخر خلّف في الرمل بعض أعضائه، وآثار 

الــــدم الــغــريــب الــعــنــيــد مــا زالــــت تــنــبــض رافـــضـــةً الاســتــكــانــة، نــجــده يلحّ 

على قيادته متابعة عمله بساقٍ واحدة. أمّا أنا، فقد حرصت على أن 

أركّب الطرف الصناعيّ تحت تلّة البازو، المكان الذي هجرتني ساقي 

فيه، وهذا ما حدث بعد الخضوع لخمس عمليّات جراحيّة.

أنا على يقين من أنّ الله لم يسلبني جــزءاً من جسدي ليجعلني 

مـــــعـــــوّقـــــاً، بـــــل عــــوّضــــنــــي بـــــــــــالإرادة والــــــعــــــزم، وهـــبـــنـــي الـــيـــقـــيـــن والــتــســلــيــم 

المطلق له، والالتصاق بأهل البيت R، فأسرارهم تقول: »من 

لزِمَنا لزمناه«))).

رسالة خُطّت بالدِّم 	

ــــقــــوـل الـــلـــه  ــــقــــــوى، كــــمــــا يـ ــتــ ــ ــــان والــ ــ ــــــسـ ــــــة هــــــو الإحـ ــــابـ ــ تـــكـــلـــيـــفـــي بــــعــــد الإصـ

يلََّذِييَنََ  ل الْقََْرَّْحُُ  صَْابََهُُمُُ 
َ
أَ مَْآ  بََعْْدَّي  مْينَ  وََالرََّسُُولِي  ي  � لِلّهِي اسُْتََجََابِوُاْ  ﴿الََّذِييَنََ  تعالى: 

يَمٌُ﴾ )آل عمران: 72)(. عليّ أن أخرج أمام  جْْرٌَّ عََظِي
َ
حَْسََّنَُواْ مْينَهُُْمُْ وََاتََّقََواْ أَ

َ
أَ

الناس بجراحي ليروا صبري وثباتي، فأكون قدوةً لهم.

رسالتي خطّها مَــن سبقني بــأرجــوان خضاب نحره قبل المغيب، 

إذ أطلب مــن أخــواتــي الــعــزيــزات الالــتــزام بالستر والحجاب الحقيقيّ 

ـــاظــــرة بـــيـــنـــهـــنّ وبــــيــــن أمّــــهــــات  ـــنـ ــــــه؛ فـــــغـــــداً هــــنــــاك مـ وضـــــــــــرورة الــــتــــمــــسّــــك بـ

الـــــشـــــهـــــداء، الــــلــــواتــــي قـــــدّمـــــن أولادهــــــــــــنّ فـــــــــداءً لــــــــذاك الــــحــــجــــاب، لـــذلـــك 

أسألهنّ: هل حافظتنَّ على أصالته؟ 

)1) مـــقـــطـــع مــــن حــــديــــث طــــويــــل لــــإمــــام الــــرضــــا Q ومــــنــــه: "إذا أخــــــذ الــــنــــاس يـــمـــيـــنـــاً وشـــــمـــــالًا فـــالـــزم 

طريقتنا، فــإنــه مــن لــزمــنــا لــزمــنــاه، ومـــن فــارقــنــا فارقناه...". راجــــع: وســائــل الــشــيــعــة، الــحــر العاملي، 

ج27، ص 128، وبحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 2، ص 115.
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47)ةمخوةا  ةطقجما

تــشــريــكــة الألـــغـــام تــلــك لــم تــرحــمْ ضــعــفَ لــحــمِ مَـــن وقــعــوا فــيــهــا ولا 

رقّة جِلدهم. كان القائد حسين عاصي وأفراد مجموعته قد وضعوا 

نــصــب أعــيــنــهــم هـــدفـــاً وتـــقـــدّمـــوا لــتــحــقــيــقــه. طــبــيــعــة الأرض والـــدراســـات 

الــطــويــلــة قُــلِــبــتْ رأســـــاً عــلــى عــقــب، فــاحــتــرف الـــقـــوم الـــغـــوص فـــي لجج 

الدماء، بعد ولوجهم تلك النقطة. غابة الأذى أسفرت عن أجسامٍ 

فقدت بعض ما ملكت، وسيلٌ من القاني صبغ الرمال.

بقي ملاك 	

مـــلـــح الــــوقــــت عــــلِــــق فــــي أفــــــــواه الـــمـــجـــاهـــديـــن. جـــــهّـــــزوا خــــطّــــة لــســحــب 

الجرحى، وبــاشــروا. مــرّت لحظاتٌ مُـــرّة، تــدلّــى عنق السماء ليساعد 

ــــنــــــان حــــتّــــى آخــــــر مَــــــن تـــنـــاثـــر جـــســـده،  ــــريـــــحٌ واثــ فـــــي ســـحـــب الأجــــــســــــاد؛ جـ

بقي مـــلاك! تــراكــمــات الكتمان بأليم الــوقــع تــفــجّــرت، حملته سواعد 

الأبـــطـــال. عـــبـــروا بـــه الــســاتــر وأدخـــلـــوه الــمــنــزل الــــذي كــنّــا فــيــه. وضــعــتُ 

الكاميرا جانباً واقتربتُ أروم المساعدة، حملته معهم. نظرتُ وكأنّ 

صخرةً ربضت على صــدري، وهَــن عزمي، ما عدت أقــوى على حملِ 

ثِقلي، فكيف بهامةِ قائدٍ فقد نصفه السفليّ؟!

مشوار العمل.. 	

ــــيـــــل كــــــانــــــت الـــــســـــبـــــيـــــل، وقـــــــــــــــــراءة دعــــــــــــاء كـــمـــيـــل  نــــعــــمــــة الــــــــصــــــــوت الـــــجـــــمـ
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والـــلـــطـــمـــيّـــات فــــي الـــمـــســـجـــد هــــي الــــبــــدايــــة. قـــبـــل الانــــضــــمــــام إلـــــى كـــشّـــافـــة 

الإمـــــــام الـــمـــهـــديّ | كـــقـــائـــد، الــتــعــبــئــة الـــتـــربـــويّـــة والـــعـــمـــل الــتــحــضــيــريّ 

مهّدا للعمل الميدانيّ، كإحياء المناسبات الدينيّة، وحواجز الدعم، 

مضافاً إلى مساعدة الناس في حرب 993)م إلى جانب الإخوان.

حــــــزت شــــهــــادة الـــبـــكـــالـــوريـــا الـــفـــنـــيّـــة، بـــعـــدهـــا دخــــلــــت الـــجـــامـــعـــة. فــي 

مطلع عــام 2002م، تقدّمت بطلبٍ للعمل في قناة المنار، وخلال 

فترة وجيزة جاء الردّ بالقبول.

ــــاً لــــــلأخــــــبــــــار، عــــمــــلــــت أيـــــــضـــــــاً فـــي  ــــنـــــة واحـــــــــــــدة صـــــــــرت مــــــخــــــرجــ خـــــــــلال سـ

الــدوبــلاج والــتــجــارب الــصــوتــيّــة. انضممت لاحــقــاً إلــى فــريــق عمل قناة 

الــكــوثــر الــفــضــائــيّــة كــمــراســل. بــعــدهــا عــمــلــت فـــي قــنــاة فلسطين الــيــوم 

كرئيس قــســم، إلــى أن صــرت مُــقــدّمــاً فــي قــنــاة الاتّـــحـــاد، وبــعــدهــا في 

قناة المنار.

مهمّة في الزبدِّانيّ 	

الموعد هذه المرّة في الثامن من أيلول 5)20 م. مهمّتي كإعلامٍ 

حــربــيّ فــي منطقة الـــزبـــدانـــيّ، اصــطــيــاد الــمــواقــف والـــصـــور لتخليدها. 

ــيـــاء الـــحـــدث. أمّــــا الأســمــى،  هــدفــي كــــان تــوثــيــق الـــصـــورة والــلــحــظــة وإحـ

فـــــأن أحـــمـــي نــفــســي وأراعـــــــــي مـــتـــى أفـــتـــح بـــــاب كـــامـــيـــرتـــي الــــــشّــــــرِه، ومــتــى 

أغلقه بالتنسيق مع الإخوان.

وجه الزبدانيّ كان حارّاً، والعمل فيها ذلك الحين كان صعباً حدَّ 

الرعب. القصف وصل ذروتــه؛ هجومٌ ودفــاعٌ وتطهيرٌ واقتحام. ولأنَّ 

الهدف هو الله، وما دونه وهمٌ وسرابٌ، ذلك كلّه كان جميلاً.



49)ةمخوةا  ةطقجما

كلمة السرّ 	

»زينبِ O« كلمة السرّ. كانت المهمّة تغطية هجومٍ سينفّذه 

قـــائـــد الـــســـريّـــة الــــحــــاج حـــســـيـــن. تـــجـــهّـــزنـــا ســـريـــعـــاً وانـــطـــلـــقـــنـــا. ســــرعــــان مــا 

أذِنَ شـــتـــاء الـــنـــار بــالــهــطــول. وقــــع الـــحـــاجّ مــــلاك وأفــــــراد مــجــمــوعــتــه في 

تشريكة ألغام. كانت الأخيرة كفيلةً بأن توزّع الأجساد وأبناءها عن 

بعضها بعضا؛ً هنا يدٌ، وهناك عينٌ، وهنالك أقدام. لم يكن الوقع 

ليّناً على قــلــوب بــاقــي المجاهدين. الــتــفّ الجميع حــول هـــدفٍ واحــد: 

سحب الجرحى مهما كلّف الأمر من وقتٍ وعِتاد. ضلّت على شفتَيَّ 

الكلمات، حين ركّـــزوا الحمّالة التي احتوت مــلاك قربي. ربّــتــتُ على 

ظــهــره قــلــيــلاً لــيــحــافــظ عــلــى وعــيــه مـــنـــاديـــاً بــاســمــه. وبــيــنــمــا كــنّــا نــرفــعــه، 

أصـــابـــنـــي الـــــذهـــــول حـــيـــن رأيـــــــت ذاك الــــقــــدّيــــس مـــبـــتـــور الـــقـــدمـــيـــن. لُــــــذتُ 

بصمتٍ مريبٍ يحدوه الشرود.

الصورة الأخيرة 	

لحظات وجاء القرار بمتابعة العمل. فتحنا ثغرةً في مكانٍ جديدٍ، 

وبدأنا التطهير. كنت أصوّر الشبّان وألتقطّ روحيّة الطهارة مع حبّات 

العرق المتدلّية على وجوههم، في مشاهد سيخلّدها التاريخ.

. أثناء عودتي بعد إتمام المهمّة،  صوت الصفير طغى على أذنــيَّ

وحين شارف الليل أن يُسدل أهدابه، التقيت بمجاهدَين سوريَّين، 

استفسرا عــن مكان الإخـــوان. رفعت الكاميرا، التقطت صــورة كانت 

الأخــــيــــرة لـــهـــمـــا، وبــيــنــمــا هــمــمــت بـــإرجـــاعـــهـــا إلـــــى الــحــقــيــبــة، إذ بــقــذيــفــة 

هاون تحوّل الشابَّين قربي إلى أشلاء، واختارت من معدتي وفخذي 

الأيسر مكانَين لشظاياها استقرّت فيهما.
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نشيدِّ الألم 	

هرع المجاهدون لسحبي. وُضِعتُ على الحمّالة ونُقِلت في سيارة 

رباعيّة الدفع إلى مشفى أمير الميدانيّ. دندنت نشيداً من أنين الألم 

ــبّــــاء كــــلّ مـــا يــحــتــويــه  طـــــوال الـــوقـــت، بــعــدهــا فـــقـــدت وعـــيـــي. أخـــــرج الأطــ

بطني وطهّروا جوفي. استأصلوا قسماً من الأمعاء، وضمّدوا مكان 

الــنــزف فــي مــعــدتــي. أمّـــا فـــخـــذَايَ، فــلــم يــقــربــوا منهما ســـوى بالتطهير 

والتضميد البسيطّ، حتّى وصلت إلــى مستشفى بهمن في بيروت، 

ــــة لـــــفـــــخـــــذَيّ.  ــ ــــراحـ حــــيــــث خـــضـــعـــت لـــــجـــــراحـــــة مــــــن جـــــديـــــد لــــمــــعــــدتــــي، وجـــ

اســـتـــعـــدت وعـــيـــي بـــعـــد أيـّـــــــامٍ ثـــلاثـــة حـــيـــن زال الـــخـــطـــر. دام مـــكـــوثـــي فــي 

المستشفى نحو عشرين يوماً.

وجعٌ وصبر 	

تــرسّــب فــي القلب وجـــعٌ وصــبــر. جــراحــاتٌ سبعةٌ دمــغــت جسدي، 

شــربــت مـــرارة آلامــهــا بــســعــادة. ســنــةٌ مــن عــمــري مـــرّت طــريــح الــفــراش. 

حملت وحــدتــي وحــدي على الــرغــم مــن اكتظاظ الجمع قــربــي. قافلة 

الــحــنــيــن إلـــى الــعــمــل زارتـــنـــي كـــلّ يـــــومٍ، مـــا زاد مـــن عــلــقــم الـــجـــزع الـــذي 

جرّعته غربتي. الضرر الذي لحق بجدار معدتي ما زال صديق الليالي 

الحميم، وهرَمُ عصب السياتك في قدمي، حرمني المشي الطويل 

والركض وحمل الأشياء الثقيلة. شغفي المخلوق من عطشٍ لجهاد 

الصورةِ بدّده ذلك التلف. لا أفكّر إلّا بقدر احتراقي للعودة إلى سوح 

القتال والــتــحــرّر ولــو لأيـّــام. ذاك الأمــس الــهــارب سيعود، كما عــادت 

إليّ الحياة حين مارست عملي من جديد.



)5)ةمخوةا  ةطقجما

عاد عليّ 	

وقْــعُ خبر إصابتي لم يكن سهلاً على قلوب أفــراد عائلتي مطلقاً، 

خــــاصّــــةً أنّـــــي نُــعــيــت شـــهـــيـــداً عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل. انــحــنــت أمـــــيّ على 

جسدي في غرفة العناية وبكت طويلاً. صارت تمسّد الوقت ليعود 

»عَــلِــيُــهــا« كما تــدعــونــي، وأعــادنــي ربّـــي إكــرامــاً لــهــا. أمّـــا أبـــي، فقد جفّ 

الحزن في جسده كما الدموع. حدس زوجتي لم يخطئ بعد الرؤيا 

التي شاهدتها، عرفت أنّ أمراً سيطالني. أمسكت يدي وسألتني إن 

كنت سأعود. شددت على يدها بكامل ضعفي، فابتسمت. أطفالي 

الــثــلاثــة يــفــخــرون بــجــراحــي، يــدركــون معنى كلمة جــريــح، ويعيشون 

معاناته كلّ يوم.

عطاء ونعمة 	

أقــــــــــول لــــلأمــــيــــن عــــلــــى الــــــــدمــــــــاء: نــــحــــن جــــمــــيــــعــــاً فــــــــــــداءٌ لــــــــك. لـــلـــجـــرحـــى 

رسالةٌ يجب أن تستمرّ، تتجسّد في خدمتهم للناس وصبرهم على 

جــراحــهــم الــتــي لــم تهزمهم. تلك الــنــدوب هــي نعمةٌ مــن الــلّــه وعــطــاءٌ 

فيه كلّ الخير.

الجريح صلة الوصل بين اللّه والناس، شهيد حيٌ شاهد، وحجّة 

على العالمين، يقدّم صــورة الإنسان الفاني لا الباقي. جراحه تشدّ 

الحروف لفهمٍ أعمق لعبارة »لبيكِ يا زينبِ«، وللإحساس المفعم 

بـــجـــروح أبــــي الفضلQ. أدعــــو الـــلّـــه بــحــســن الــعــاقــبــة، وأن يثبّتنا 

على هذا النهج.
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(55 Q طمقلب دمك ةمعببلس

جــدار المدرسة الضخم لم يمنع طيور الفناء من التسلّل إليها، 

فتراقصت أحجاره العنيدة حين هزّ الانفجار المكان. اندفع الشهيد 

ــلّـــــم قــــدمَــــيــــن  ــ صــــــــــادق مــــيــــس لــــيــــعــــايــــن مــــــا يــــــحــــــدث. رمــــــــق مــــــن أعـــــلـــــى الـــــسـ

ــبّــــه لــــه أنّــــــه قــد  مـــمـــدّدتَـــيـــن اســتــســلــمــتــا لـــلـــنـــوم قـــــرب بـــــاب الــــمــــدرســــة، شُــ

رآهما قبلاً، إنّه علي رضا! كان في ضيافته صباحاً. وثب راكضاً إليه. 

سحبه دون أن يراعي جُــرح مسافة الــزمــن، وأنّــه ارتــدى ثــوب الخطر 

بإيثاره ذاك. صوت قذيفة الهاون 60 جذبه، فهرع لنجدة صديقه، 

كلّ همّه أن لا تقع قذيفةٌ أخرى وتشتِّت الجسد أكثر. صادق ميس 

حصد مــا نضج مــن شــوق فــي المهجة، ولــم يــأبــه إن كــان رقـــيُّ روحــه 

ســيُــهــلِــكُ جــســده. نـــــداءات »يـــا زهـــــراءَ« و»الـــلـــه أكـــبـــر« عــلــت فــي الــمــكــان. 

اجــتــمــع تــلامــيــذ صـــفّ الــعــشــق جميعهم. وبــخــطــواتٍ شــهــيّــة تستدعي 

الـــوحـــي حــمــلــوه، الــشــهــيــد صــــادق مــيــس عــبــر بـــه الــنــهــر، والــشــهــيــد أبــو 

زهــــراء نقله إلـــى الإســـعـــاف، وهـــو كطفل الــدهــشــة الأولــــى، لا يــعــي ما 

حدث، يفقد وعيه تارةً ويعود إليه أخرى.

ة 	 المَهَمَّ

تنفيذاً لقرار الدخول إلى مدينة القصير، كان علينا تطهير ريفها 

أوّلاً. ولتحقيق ذلـــك، وجــب السيطرة على تــلّــة مــنــدو المشرفة على 

المنطقة برمّتها.
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فــجــر الــخــمــيــس فـــي ))/3/4)20م بــــدأ الـــهـــجـــوم. مــجــمــوعــات ثــلاثــة 

تـــقـــدّمـــت. اجــتــزنــا الــنــهــر عــنــد الــســاعــة الـــعـــاشـــرة بــعــد أن انــجــلــى ضــبــابٌ 

ربــانــيٌ غطّى الــمــكــان. كانت المواجهات محتدمةً مــع الجيش الحرّ، 

على امتداد الحدود المزنرّة بالنار، حتّى وصلنا إلى بطن تلّة مندو. 

وهناك، انقسمنا كلّ مجموعة على حدة. توجّهتُ والمجاهدين إلى 

مــدرســةٍ مــواجــهــةٍ للتلّ، قسّمنا المهام ونــوبــات الــحــرس فيما بيننا، 

ومرّت ليلةٌ يحدوها خطر من كلِّ اتّجاه.

معجزة البقاء 	

صبيحة يــوم الجمعة، هـــدأت الــمــنــاوشــات والــرمــايــات. طلب منّي 

مـــســـؤول الــمــجــمــوعــة الــشــهــيــد ســـاجـــد الــشــهــابــيّــة الـــتـــوجّـــه إلــــى الــطــابــق 

الأوّل حيث الــقــنّــاص الشهيد صـــادق مــيــس. كــانــت مهمّتي أن أنــاوب 

عنه، وما إن عبرت الملعب، حتّى رمى المسلّحون قذيفة هاون 60 

تبعد عنّي مسافة مترين فقطّ، كان حضنها لاذعاً! لم أدرِ بعدها إن 

كنت واقــفــاً، مــمــدّداً، أم حتّى منكبّاً على وجهي. صــرت كظلٍ يابسٍ 

يبحث عن حياة من لونٍ آخر، بعد أن نشَرت الأخيرة شظاياها كلّها 

داخل جسدي. ضجّ المكان بخطى المجاهدين قربي، أثارت جراحي 

هلعهم عليّ.

نـــار شــظــايــا تــلــك الــقــذيــفــة عشقت جــســمــي، أكــلــت عــيــنَــيّ، فتناثرت 

اليُمنى، وبــاقــي الشظايا اقتحمت دمــاغــي ومكثت داخــلــه، وقطعت 

عــصــب عــيــنــي الــيــســرى فــأطــفــأتــهــا. وأمّـــــا عـــن شــظــيّــة هـــاربـــة اتّـــكـــأت على 

وريـــدي وفَـــرَت نصفه، فقد تركت حـــرارة الحمّى تعضّ القلب شوقاً 
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إلى الوصال، وأبقت أخرى حنكي مفتوحاً ينساب الهواء ودمه فيه 

بحريّة. ولأنّ معجم المعجزات لا صوت له، درع الـM(8 الذي كنت 

أرتـــديـــه، حــمــى منطقة الــصــدر والــبــطــن، ودرأ عــن قلبي الأذى، لكنّه 

حمل في جعبته مقنبلاتٍ سبعة، لو أنّها انفجرت لاستحلتُ أشلاء 

لا تُرى! توزّعت باقي الشظايا في قدميّ؛ فالعصب الحسّي الممتدّ 

من الخاصرة وحتّى ركبتي اليمنى تآكل جرّاء شظيّة، وكسرت أخرى 

عظم القدم اليسرى، ما سبّب لي أوجاعاً لا وصف لها.

جرحٌ ورسالة 	

خــضــعــت فـــي مــســتــشــفــى لـــثـــلاث عــمــلــيّــات جـــراحـــيّـــة مــتــتــالــيــة. اثــنــتــان 

وســـبـــعـــون ســــاعــــة عــــلــــيّ اجـــتـــيـــازهـــا كــــي أبــــقــــى، وعــــلــــى الـــنـــزيـــف الـــتـــوقّـــف 

خلالها. تحسّس الأطبّاء وأهلي الخوف أثناءها، ومكثت في المشفى 

مدّة أربعين يوماً. كانت الحروف ترتجف على أيدي والدي ووالدتي 

قبل لسانيهما. صبرهما أطلّ على أرقي، فاطمأنّ.

ــتّــــى جــــاءنــــي مــــن حـــمـــل إلـــــــيّ رســــالــــة مــن  كـــنـــت مــــع ألــــمــــي وحــــــيــــــداً، حــ

الأمين على الدماء، كشمسٍ من وراء ليلٍ تبلسم حرقتي، مفادها 

 . Q أنّ المكان الذي كنّا نقاتل فيه هو ككربلاء الإمام الحسين

ثوب الكلام بات ضيّقاً، تلك الحروف شدّت عزيمتي، وأنستني سيل 

الأوجاع الذي عانيته، وشعرت بالفخر أنّي جُرِحت في مكانٍ يرضاه 

الــلــه، ولإحــيــاء ديــن الــلــه، ودفــاعــاً عــن حــرائــر رســولــه. حــتّــى العمليّات 

الجراحيّة التي أجريتها طيلة السنين فيما بعد، كانت برداً وسلاماً 

وطِيباً.
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نذرٌ ومواساة 	

أثــــنــــاء زيــــارتــــي لـــمـــرقـــد أبـــــي الـــفـــضـــل الـــعـــبّـــاس Q، حـــضـــر الــقــلــب 

والــــعــــقــــل والــــــــــــروح، فــــكــــان الـــصـــمـــت تـــســـبـــيـــحـــاً وجــــــوارحــــــي فــــمــــه، ســهــم 

ــفّــــيــــن، وصـــلـــنـــي بــعــض  ــــمـــــود الـــــــــرأس وتــــلــــقّــــي الأرض دون كــ الـــعـــيـــن وعـ

شــعــاعــه حــيــن أصُـــبـــت، مـــرّ فــي ضــلــوعــي مـــرور الــجــيــاد. فــــزادي شحيحٌ 

أمام بحر تضحياته، هذا ما استطعت تقديمه، عينَيَّ فقطّ، لكن لو 

أنّ القوّة أعُيدت لي مع البصر، لما انكفأت لحظة عن الجهاد، وما 

  Q تسميتي لابني بـ)أبي الفضل(، إلّا وفاءً لنذرٍ بيني وبين المولى

ولإحياء اسمه الشريف.

جراح مخيفة 	

بــعــد الإصـــابـــة، كـــان ورم وجــهــي مــرعــبــاً، خــصــوصــاً لطفلةٍ اعــتــادت أن 

تــــراه جــمــيــلاً وتــلــمــســه بــأنــامــلــهــا، فــاخــتــلــفــت الـــصـــورة فــجــأة أمــــام عــيــنَــيــهــا؛ 

فقد امتلأت جروحاً وندوباً. لذلك كانت ابنتي فاطمة تخشى الاقتراب 

منّي، فكنت أخبّئ لها السكاكر تحت الوسادة وأدعوها إلى تناولها إن 

ما قبلت بــوِدّي، حتّى اعتادت فيما بعد وتقبّلتني. وعيها وكمَّ العطف 

الذي لاح لاحقاً كان لافتاً، فأثناء زيارتي للمراقد المقدّسة في العراق، 

كان جلّ تفكيرها كيف أتولّى إنجاز أمــوري، ومن يساعدني. ذاك الأمر 

ترك داخلي بالغ الأثر.

	  R قربان لأهل البيت

الإصابة هي اللغة الكافية والأنقى، التي توضح أنّنا قاتلنا جسديّاً 
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وروحيّاً تحت شعار »لبيكِ يا زينبِ«. قــارورة الدماء التي سُكِبت في 

سبيل حماية تلك العظيمة، هي قربانٌ يسير لا يُحتسب، كما عينَيَّ 

 R ولأهل بيته  Q  الميّتتَين، هما مواساة للإمام الحسين

فــي كــربــلاء. لا شـــيء أعــظــم مــن أن يبتلي الــلــه عــبــاده ويكافئهم بعد 

ذلك!

فــقــد ابــتــلانــي الــلــه بـــلاءً جــمــيــلاً، فالحمد لــه أن نــظــر إلـــيَّ واخــتــار أن 

أقـــــدّم جـــــزءاً مــنّــي أواســـــي بـــه أهــــل الــبــيــت R يــــوم الــقــيــامــة. فــقــدت 

ــيـــــرةً، فـــالـــشـــكـــر لــــكــــرمــــه. الإصــــــابــــــة لا تــعــصــمــنــي  ــ بـــــصـــــري، فـــــأهـــــدانـــــي بـــــصـ

مـــن الـــذنـــوب، فــمــا زلـــت فـــي دار الـــبـــلاء؛ لــذلــك عــلــيّ مــضــاعــفــة الجهد 

للوصول إلى مقام النور، الذي وعد الله به عباده المجاهدين.

الصوت جهاد 	

نحن الجرحى كرسل للناس، نملأ الجمال بصوت الله من خلال 

الموالد، وجلسات القرآن الكريم، والندبيّات. وقد أتيح لي الانضمام 

إلــى فــرقــة جـــراح لــلــخــروج عــن صمت الــجــرح البليغ وإيــحــائــه، لتكون 

الــلــســان الــنــاطــق لــكــلّ جــريــح. وهـــي تــكــريــم مــن الــلــه عـــزّ وجـــلّ بــالــعــودة 

إلى الميدان من جديد بشكل آخر، ورفع سلاح الصوت والكلمة في 

وجه الأعداء.

بَوحٌ من القلب 	

بــاســم مــن قُــطِــعــت يـــداه وقـــدمـــاه، وفــقــد أجــــزاءً مــن جــســده، أقــول 

لــســمــاحــة الأمــــيــــن الــــعــــام الـــســـيّـــد حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه )حـــفـــظـــه الــــلــــه(: »يـــا 

ســـيّـــدي، لــو بــقــي فــيــنــا لــســان يــنــطــق، لــمــا نّــطــق إلّّا بــالــبــيــعــة لــلــحــجّــة  | 
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ولكم. كما عهدتنا سنبقى ما دامتُ هذه الأرواح في أجسادنّا«. الجرحى 

هم رسالة للناس، وعلى الرغم من الأوجاع نحن باقون على النهج 

الحسينيّ الأصيل في حــزب الله. فهذه الإصــابــات محنة يُمتحنُ بها 

الجريح في الدنيا، ليثاب عليها في الآخرة، فتكون صراط العبور.
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مساحة صــوتــي لــم تكن كافية لــجــذب أحـــدٍ نــحــوي، غـــادر الجميع 

ــــــدوى، وبـــقـــيـــتُ حــــائــــراً وســـــطّ الـــنـــار.  الـــمـــكـــان بـــعـــد بـــحـــثٍ طــــويــــلٍ دون جـ

تـــفـــقّـــدت نــفــســي بــعــد أن اســــتــــراح لــحــن الـــصـــوت فـــي ســمــعــي. انـــدثـــرت 

أمــــنــــيــــتــــي حـــــيـــــن ودّعــــــــــــــــتُ الــــمــــشــــتــــهــــى عــــــــائــــــــداً إلـــــــــى ســـــجـــــن جــــــســــــدي دون 

ست رأسي، وجهي، عنقي في بادئ الوقت، وصارت  الخلاص. تحسَّ

يدي تطوف على باقي جسدي، ما زلتُ حيّاً! 

جراحات عظيمة 	

هـــا قـــد حــــان مــوعــد الــعــمــل. شــــددت عــزمــي لأجـــلـــس. وحــيــن اتّــكــأت 

عــلــى يـــدي الــيــســرى، هــويــت نـــــزولاً حــتّــى ارتـــطـــم وجــهــي مــقــبّــلاً الـــتـــراب. 

اســـتـــويـــت مــــجــــدّداً وألـــقـــيـــت نـــظـــرة أخــــــرى. لـــم يُـــبـــقِ ذئــــب الـــنـــار مـــن يــدي 

ســـوى عــظــمٍ بــــارز وإصــبــعــي الــســبّــابــة، وشـــــلّال مـــن الـــدمـــاء يــتــدفّــق مع 

كلّ نبضة.

وأمّا عن قدمي، فقد بُترت من الفخذ، وتخثّر الدم والتراب حول 

الــــجــــرح فـــجـــمـــد الـــــنــــزـف. أوثــــقــــت الـــــربـــــاط حـــــوـل زنـــــــدي لأوقـــــــف الـــنـــزيـــف، 

وزحــــفــــت عـــلـــى ظـــهـــري بـــاتّـــجـــاه الــــبــــاب. بــصــعــوبــة بـــالـــغـــة فــتــحــتــه قـــلـــيلاً، 

فــهــرع إلـــيّ ملاك ليسحبني. وجــهــه الــصــائــم عــن الوــجــود اعـــتلاه الهمّ 

حين وجدني على هذه الحالة. نادى الرفاق، فحملوني على غطاء، 
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إلــى أن نُقِلت إلــى المشفى الميدانيّ، وخضعت لجراحة فــي قدمي 

 Pويــــــــــــدي. بــــعــــد ذلــــــــــك، انــــتــــقــــلــــت إلــــــــى مـــســـتـــشـــفـــى الــــــرـســــــوـل الأعـــــظـــــم

حـــيـــث مــكــثــت تــســعــة أشــــهــــرٍ مـــتـــواصـــلـــة، خــضــعــت خلالــــهــــا لــجـرـاحــتــيــن 

فــــي يـــــدي وجـــرـاحــــة فــــي قــــدمــــي، إلّا أنّ مـــعـــانـــاتـــي كـــانـــت مــــن الــجـرـاثــيــم 

الــتــي كــانــت تــجــتــاح جــروحــي وتـأـكــلــهــا، ولـــم تــبرــأ إلّا بــكـرـامــةٍ مــن الإمـــام 

الحسين Q عند زيارتي له.

بطعم ندِّاء الشهادة 	

احــتــدمــتِ الــمــعــارك فــي الــزبــدانــي. على عــجــلٍ اســتــدعــانــي مسؤولي 

للالتحاق بالجبهة كمسعف حــربــيّ. كــان الــجــوّ حماسيّاً، برفقة مَن 

تــركــوا ضحكاتهم على مــرايــا الــزمــان تــجــول. اكــتــظــاظ المجاهدين في 

الــبــيــك أب كــــان لافـــتـــاً. كــانــت مــهــمّــتــي فـــي الــخــطــوط الــخــلــفــيّــة، إلــــى أن 

أصيب المسعفون كلّهم واحداً تلو الآخر. 

بعد تواتر الأحداث، طلب منّي قائد المجموعة مرافقته. المسعف 

الضاحك عليه أن يتقدّم مع مجموعة الخرق، والبيت »المحروق« 

هو المقصد، ومنه الانطلاق لتطهير المنطقة. فجأة، داهمت طلقة 

23 الـــمـــكـــان وارتـــطـــمـــت بــالــســقــف، ثــــمّ ارتـــــــدّت ومــعــهــا قــطــعــة صــخــريّــة 

كبيرة هبطت على رأســه. شــرد غــزال قلبي قبل أن أتــأكّــد أنّ في ليلة 

القدر كُتبت له الحياة من جديد!

غــادرنــا المنزل »الــمــحــروق« باتّجاه منزل تحته مباشرة. فــي غرفه 

المتلاصقة مجموعات من الدواعش ومن المجاهدين، وعلى ضفّة 

الأرواح كانت المواجهة. بانتظار أمر القيادة، ألقيت ظهري على حائطٍّ 
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قرب بابٍ حديديٍ كبير، محتضناً حقيبة المسعف خاصّتي. وفجأة، 

عبر الجهاز اللاسلكيّ، سمعت المسلّحين يحدّدون إحداثيّة المكان 

الذي نحن فيه. وعلى نهدةٍ تحيّر فيها المجاز، حملني ضغطّ انفجار 

القذيفة إلى ما وراء الباب الحديديّ. كان اختناقي شهيّاً بطعم نداء 

الــشــهــادة. غبطتي احتلّتني: »الــلــهــمّ إن حــال بيني وبينه الــمــوتِ الــذي 

جعلته على عبادكَ حتماً مقضياً«، واستسلمت. 

	  Q كصبر العبّاس

فــــــائــــــض الـــــصـــــبـــــر تـــــجـــــلّـــــى حـــــيـــــن حـــــضـــرــنـــــي والــــــــــــــدي بـــــعـــــد خـــــــروجـــــــي مـــن 

ــــار فـــــــؤاده عـــنـــد ســـمـــاعـــه إجــــابــــة لــتــســاؤلــه،  غــرـفـــة الـــعـــمـــلـــيّـــات. خـــمـــدت نـ

شـــكّـــلـــتـــهـــا بــــــهــــــدوء عــــيــــنَــــيــــه، عــــنــــدمــــا ردّدت الـــــــــــسلام عــــلــــى أبــــــــي الـــفـــضـــل 

العبّاس Q، فثبّت كفّه الحميمة إلى قلبي وشكر الله. بجانبه 

أمّي، مَن بكلّ حرفٍ نازفٍ من ثغرها لي جفن. باحتسابٍ استرجعت 

وبــــكــــت لـــمـــصـــاب الـــعـــقـــيـــلـــة والإمـــــــــــام الـــحـــســـيـــن L، وعــــايــــشــــت كـــلّ 

وصبٍ مسّني طوال الأياّم.

أمـــطـــر غـــيـــم الــــوجــــع صــــبــــراً، وهـــجـــه قـــــدَّ الأســــــى بــــوجــــود رفـــــــاقٍ مــكــثــوا 

ــــبـــــلاء، الـــشـــهـــيـــد يــــوســــف رزق كـــــان مـــــرآتـــــي، لاصـــــق وجــعــي  مـــعـــي فــــي الـ

أيـّــامـــاً، وخــفّــف عــنّــي. نــشــاطــاتــه فــي الــمــشــفــى شــغــفــت الــجــمــيــع، خلق 

فــيــهــا بــــــــلاداً مــــن الأزهـــــــــار حـــرســـهـــا بــعــيــنــه كــــي نــــفــــرح. أمّــــــا الـــشـــهـــيـــد عــلــي 

الهادي وهبة نهر العطاء، فقد افتداني بكليتَيه بعد شهادته، طالباً 

منّي بيعهما كي أسدّد دَيني.
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جهادي الأكبر 	

تــابــعــت دراســتــي الــحــوزويّــة بــعــد خــروجــي مــن الــمــشــفــى، وألهمني 

الله إيجاد خير الدنيا »شريكة الأمنيّاتِ والجوى«، فتزوّجت بها عام 

9)20م، ووهبني الله منها ابنتي الحبيبة رقيّة. ما زلت أكمل جهادي 

الأكبر بخدمتي للناس، وهــذا أوجــب الــواجــبــات. كما أنّني عضوٌ في 

فرقة جــراح الإنــشــاديّــة، أجــاهــد بالصوت والكلمة. فالحمد لله على 

نعمةٍ أتاحها لي تلقّفتها بفرحٍ. 

إشارةٌ وهدِّيّة  	

 R ــــلـــــت بــــــــــالآل ــــنـــــاق والــــــــرـجــــــــاـء، تـــــوسّـ بــــجــــفــــن الــــمــــســــافــــة بــــيــــن الـــــعـ

ــــعــــــي. تـــبـــعـــتُ  ــــريــــــق الـــــمـــــشـــــايّـــــة وعـــــــــكّـــــــــازي مــ ومـــــشـــــيـــــت. اجـــــــتـــــزــت نـــــصـــــف طــ

ــــار خــــطــــوات الــعــقــيــلــة O، واســـيـــتـــهـــا بـــمـــا خوـــّلـــنـــي  ــ ــوـِتـــــر آثـ بـــقـــدمـــي الــ

ربّـــــــي، ثـــــمّ أكـــمـــلـــت الـــطـــريـــق حـــيـــث عـــبـــر الـــعـــطـــر ومـــــا زال عـــلـــى الـــكــرـســـيّ 

الــــمــــتــــحـرـــّك. حـــيـــن وصــــلــــت إلــــــى الــــفــــنــــدق، الـــتـــقـــيـــت بـــــــأمٍ وابــــنــــهــــا الــــشــــابّ 

ذي الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصّـــة، كـــانـــت تـــــروم اصــطــحــابــه لـــلـــزيـــارة والــعــجــز 

يــســربــلــهــا. اقـــتـرــحـــت أن أحـــمـــل ابـــنـــهـــا مـــعـــي عـــلـــى الــــكـــرـســــيّ، وتـوــّجـــهـــت 

إلــى الــحــرم. ازدحــــام يــوم الأربــعــيــن صــعــبٌ تجسيده بالكلمات، لكنّ 

لــطــف الإمـــــام الــحــســيــن Q  شــمــلــنــا. كــــان الـــزـائــــرون يــتــهــافــتــون بين 

أيدينا، ويقدّمون لنا الهدايا، ثــمّ يفسحون لنا الطريق حتّى وصلنا 

إلـــى الــضــريــح. فــي الــيــوم الــتــالــي، بــعــد أن انــطــلــق الــــــزوّار لـــزيـــارة الإمـــام 

الكاظم Q، بقيت وحيداً وصدى الغربة عجوزٌ طاف بي. عزمت 

على التوجّه إلى زيارة الكفيل Q. غيث السماء صُبَّ فوق رأسي 

كرحمة الــلــه، فوصلت دون أن تـــزلَّ قــدمــي. دخــلــت المقام الشريف 
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وناجيتُ العبّاس Q كثيراً. قابلت الشمس خِلسةً بين فتحات 

الــضــريــح، وطلبت إشــــارةً أو ربّــمــا هــديّــةً مــمــيّـزـةً تـدـلّــنــي على أنّ زيــارتــي 

وجـــــرـاحــــــي الــــمــــواســــيــــة مـــقـــبـوــلـــة عــــنــــد الــــمــوــلــــى Q. أتــــمــــمــــت زيـــــارتـــــي 

ومضيت. قلبي سماءٌ في تأمّله، والرجاء نظرة. وصلت الفندق في 

وقـــــتٍ مـــتـــأخّـــر. كــــان الــجــمــيــع بــانــتــظــاري كـــي نــتـوـجّــه إلــــى الــنــجــف. ركــبــنــا 

فـــي الـــبـــاص، وقــبــل الانــــــطلاق، أتـــى شــخــصٌ خُـــيّـــل لـــي أنّــــي رأيـــتـــه قـــبلاً، 

ســــأل عـــنّـــي وأعـــطـــانـــي ســبــحــة صُــنِــعــت مـــن خــشــب ضـــريـــح أبــــي الــفــضــل 

العبّاس Q، فذُهلتُ من حلاوة الجواب وسحر الإشارة! 

من القلب 	

إلى الأحبّة جميعاً: قفوا صفّاً واحداً في وجه الطغاة، فإنّ الصبح 

قريب.

إلى الخواصّ منّا: لا توجعوا قلب صاحب الزمان | بالمعاصي 

ــــذنــــــوب. الـــلـــه الـــلـــه فــــي الـــجـــهـــادَيـــن والـــتـــمـــسّـــك بـــالـــثـــقـــلَـــيـــن، فـــمَـــن لــم  والــ

يــتــمــسّــك بـــالـــقـــرآن لـــم يــتــمــسّــك بـــالإمـــام الـــمـــهـــديّ |، ومــــن اتّـــخـــذ من 

القرآن حياةً، لم يُكتب من الغافلين. وعليكم بخدمة الناس وأداء 

الواجبات. أدعو الله للمجاهدين بالثبات والنصر. 

وللإخوة الجرحى، مَن على أعتاب جراحهم ينهزم الأفول، أقول: 

هــنــا بــــدأت الــمــســيــرة، وهـــي لـــم تــنــتــهِ بــجــراحــكــم. عــلــيــكــم بــالــســبــل الــتــي 

تــبــرعــون فيها، فالجريح ليس رســـولاً بسلاحه فــقــطّ، وإنّــمــا بجراحه 

أيضاً.





اسم الجريح: المجاهد طاهر سميح حسين )محمد حسين(.

مكان الإصابة: ريف القصير.

تُاريخ الإصابة: 2013/2/16م.

نوع الإصابة: فقدان العين اليمنى، مع بتر إصبع.

عبقٌ من أريج الشهادة
-حنان الموسويّّ-

مجلة بقيّة الله / العدد 364/   جمادى الأولــى -جمادى الآخــرة 1443 ه/ـكانون الــثــانــي2022 م/ 

السنة الواحدة والثلاثون.
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ا
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أقــــفــــر الـــعـــمـــر والــــمــــســــافــــات شــــتّــــى. وصـــــل الـــتـــكـــفـــيـــريـّــون إلــــــــيّ، هـــرعـــوا 

مسرعين والغبطة تملؤهم، تقدّموا منّي لأســري، الغنيمة الكبرى 

أمامهم، لن يضيّعوا الفرصة مطلقاً. كان هادي العبد الله مراسلهم 

يـــدلّ عــلــيّ بــأنّــي جــريــح حـــزب »الـــــلاتِ«، بــهــذا التعبير الــبــغــيــض، كنتُ 

الـــصـــيـــد الـــثـــمـــيـــن! قـــــام أفـــغـــانـــيٌ بـــمـــحـــاولـــة ســـحـــبـــي. تـــــاه ظـــلّـــي ورائـــــــي فــي 

الوقت الــذي كــان المقاومون يشنّون هجوماً لمنعه من ذلــك، ودار 

اشتباكٌ عنيفٌ أدّى إلى تراجع المسلّحين. وبحجّة أنّي ثقيل الوزن، 

ابتعد عنّي الأفغانيّ، لكنّه اصطحب معه سلاحي الـBKC. سمعي 

الــــوحــــيــــد الـــــــذي حـــافـــظـــت عـــلـــيـــه، حـــيـــن كـــنـــت جــــاثــــيــــاً مـــلـــقـــيـــاً رأســـــــي عــلــى 

يديّ، بينما باقي حواسي كانت غائبةً بسبب كمّ الوجع الهائل الذي 

أذهلني عــن كــلّ مــا حــولــي، لــم يرافقني كثيراً، بعد أن غيّبني النزف 

عن الوعي.

 عبق العشق 	

نشأت في جوٍ يعبق بحبّ حزب الله. انتسبت صغيراً إلى كشّافة 

الإمام المهديّ|، تدرّجت فيها حتّى صرت قائداً، ومنها انضممت 

إلــى صفوف التعبئة. خضعت لمجموعة دورات، وكــان اختصاصي 

رامـــي مدفعيّة أرضــيّــة. انــدلــعــت الــحــرب، فذهبت إلــى ريــف القصير، 

وبدأ المسير في خطّّ الجهاد.
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ــيّــــة؛ الــــتــــوغّــــل وســـــطّ نــقــاط  طُــــلــــب مــــنّــــا الـــقـــيـــام بـــمـــهـــمّـــة عـــســـكـــريّـــة أمــــنــ

العدوّ لزرع عبوةٍ ناسفة في نقطة تجمّعٍ للتكفيريّين، ذاك الكمين 

هدف لإيقاع العدد الأكبر منهم في منطقة أبو حوري. 

حكاية الإصابة 	

مــزرعــة الــصــفــصــاف كــانــت نــقــطــة الانـــطـــلاق. دار اشــتــبــاك قــــويّ بيننا 

وبين التكفيريّين، الذين كانوا يحتمون في خندقٍ عميقٍ، ويرمون 

الرشقات فــي الــهــواء. وقــع الإخـــوان فــي الكمين وتـــأزّم الــوضــع. كانت 

الــطــلــقــات تــأتــيــنــا بــشــكــلٍ جــانــبــيّ، فــلاحــظــت أنّ الــقــنّــاص يــخــتــبــئ خلف 

الخزّان. صببتُ جام غضبي عليه. نفدت ذخيرتي وذخيرة المقاومين 

معي؛ لــذا بــدأنــا بالانسحاب الــواحــد تلو الآخـــر. مسدّسي الشخصيّ 

كان في حوزتي، لقّمته احتياطاً لأيّ طارئ. كنت أمسّد حيرتي وأضع 

خطّة انسحابي، حين عاجلتني طلقة أصابت الصخرة أمامي، فلقتها 

نصفين فانبطحت أرضــاً، حتّى هدأت النيران قليلاً. سحب الجرحى 

أنفسهم، وحين جاء دوري، هممت بالقيام لحمل سلاحي، ما إن 

ارتفعتُ عــن الأرض قليلاً، حتّى شعرت أنّ رأســي قــد انفجر؛ صــدعٌ 

مــن الألــــم أجــهــدنــي، قُــطــعــت أنــفــاســي، والــطــنــيــن اســتــقــرّ فــي سمعي. 

رحــــتُ أســابــق قــلــبــي؛ لأبــلــغ مــا تشتهيه نــفــســي، جــثــوتُ عــلــى ركــبــتــيّ، 

 ، Q  ردّدت الــشــهــادتــيــن وســـلّـــمـــت عــلــى أبــــي عــبــد الـــلـــه الــحــســيــن

بعدها هويت أرضاً. 

رحلة وجع 	

مــســافــة الـــمـــوت مـــا بــيــنــي وبــيــن دمـــي بــاتــت صـــفـــراً، حــجــم الـــوجـــع لا 
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ا

73)قبا

يـــمـــكـــن تــــأويــــلــــه. اخـــتـــرقـــت الـــطـــلـــقـــة عـــيـــنـــي الـــيـــمـــنـــى فـــفـــقـــدتـــهـــا، وجُــــرحــــت 

عــيــنــي الـــيـــســـرى فــجــمــد الـــــدم عــلــيــهــا. فـــقـــدت الــــرؤيــــة بـــضـــعَ دقــــائــــق، ثــمّ 

حاولت مناداة المسعف رغم صعوبة ذلك، فالطلقة الثانية أصابت 

فـــكّـــي الــســفــلــيّ واســـتـــقـــرّت فـــيـــه، أمّـــــا الــثــالــثــة فــبــتــرت إصـــبـــع يـــــدي. ولأنّ 

الــوضــع خــطــيــرٌ لــم يستطع الــمــســعــف تلبيتي. غــبــتُ عــن الــوعــي مـــدّة. 

خطّت السماء احتضار المسافة، بعدها عاد سمعي ومعه أصوات 

ـــلــــهــــم يــــــصــــــوّر تـــــقـــــريـــــراً عــــــن مــــــعــــــارك »جـــيـــش  ــــيــــن قــــــربــــــي، مــــراسـ الــــتــــكــــفــــيــــريّ

الفَّاروق وجبهة النصرةَ« ضدّ »الجيش النظاميّ وحزب الله«. سمعت 

أســمــاءهــم وحــفــظــتــهــا. تـــهـــادت عــلــى أدمــــع الـــذاكـــرة صــــورة أمّـــــي، ومــع 

كلّ قطرة دمٍ سالت منّي، كانت أفكاري تنزل حافيةً بلا أقدام. وعلى 

مــــرمــــى مــــن الــــفــــوضــــى، مـــــرّ وقـــــــتٌ هــــيّــــن وجـــــــاء الـــــدعـــــم. بـــــدأ الاشـــتـــبـــاك، 

فابتعد التكفيريوّن عنّي. طال الأمر ساعات حتّى عثروا عليّ مع أحد 

الـــشـــهـــداء، حــيــن أجـــبـــت عــلــى نـــــداء الـــجـــهـــاز، فــطــلــب مـــنّـــي صــديــقــي أن 

أرفع يدي كي يحدّد موقعي ففعلت.

هرع إليّ المجاهدون وقاموا بسحبي. حملني شابٌ، وبين شفاه 

الوحي عانق أنفاسي المثخنة. أسرع بي نحو الإسعاف، وفيها نُقلت 

إلـــى مشفى مــيــدانــيٍ حــيــث ضــمّــدوا جــراحــي، ومــنــه نُــقــلــت إلـــى مشفى 

الرسول الأعظمP في بيروت، حيث مكثت مدّة شهر.

ــــثـــــلاث جــــــراحــــــات مـــتـــتـــالـــيـــة لـــعـــيـــنـــي، وأخـــــــــــرى لاســــتــــخــــراج  خــــضــــعــــتُ لـ

الــطــلــقــة الـــتـــي أصــــابــــت فــــكّــــي، ومـــعـــهـــا الـــشـــظـــايـــا فــــي وجــــهــــي، وجـــراحـــة 

أخرى لإصبعي الذي بُتر.
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على جفن الحبّ 	

 R تقبّل والداي الخبر باصطبارٍ وسعادة، فمواساة أهل البيت

قولاً لا تكفي. فرحا بأن قدّما قرباناً على جفن الحبّ. قاما بخدمتي 

طيلة فترة رقودي في المشفى، وبعد خروجي منها.

تابعت علاجي مدّةً طويلة، خصوصاً أنّي فقدت أسناني، وزراعة 

الأســنــان تــحــتــاج إلـــى وقـــت، وقـــد فـــاق مــجــمــوع جــراحــات الــفــكّ الــســتّ 

جـــراحـــات. مــعــانــاة الألـــم الــمــتــواصــل لا تنتهي، كــمــا أنّـــي وضــعــت عيناً 

زجاجيّة بدلاً عن التي فقدتها.

تزوّجت عام 8)20م. فخورٌ جدّاً بشريكة حياتي، التي تعي جيّداً 

معنى أن تــقــتــرن بــجــريــح، وتــســعــى لــلــتــقــرّب مــن الــلــه عــبــر الـــتـــودّد إلــيّ 

ورعايتي، وقد رُزقت منها بطفلٍ أسميته مهديّ.

بعد الإصابة دخلت الجامعة، ودرست السنة الأولى من اختصاص 

العلوم السياسيّة. كما أنّي أعمل متطوّعاً في اختصاصٍ أحبّه.

 ،KickBoxing ــــاتـــــي مــــمــــارســــة ريـــــاضـــــة الــــمــــلاكــــمــــة  أبـــــــــرز هـــــوايـ مـــــن 

أمارسها ولكن بشكلٍ مخفّف، مخافة أن تتأذّى عيني. 

بعض عطشٍ 	

أولى الصور التي حضرتني عند إصابتي كانت مشاهد كربلاء التي 

تــضــجّ بــالــعــشــق والإخــــــلاص لــلــه، خــصــوصــاً بــعــد أن تــيــبّــس الــــدم على 

شفتَيّ وجفّ ريقي؛ بعضٌ من عطش الإمام الحسين Q  تسلّل 

إليّ فعشته.
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وُفّــقــت لــزيــارة الــمــشــاهــد الــمــقــدّســة فــي الــعــراق عـــام 8)20م، زرتُ 

أئـــمّـــتـــي R عــــارفــــاً بــحــقّــهــم، مــعــتــرفــاً بــفــضــلــهــم وتــضــحــيــاتــهــم، هم 

الذين قدّموا أنفسهم وعيالهم كي نحيا بعزٍ وكرامة.

صلابةٌ وجلدٌِّ 	

زادتـــنـــي الـــجـــراح يــقــيــنــاً وصـــلابـــةً وإصـــــــراراً كـــي أتـــابـــع حــيــاتــي متمسّكاً 

بهذا الخطّ الشريف، وسأعلّم أولادي ضرورة انتهاجه ونصرته. 

أشكر الله أنّ جراحي قرّبتني من الله أكثر، فكرّمني وقدّرني بتلك 

الأوســـمـــة الــعــظــيــمــة. مــا أشــبــه الــيــوم بـــالأمـــس! ســيــاســة يــزيــد الظالمة 

ــــد الــــــــــدواعــــــــــش، مــــشــــروعــــهــــا  ــ ــــلـــــى يـ ــــاد عـ ــ ــــعـ ــ ــــلـــــديـــــن وأهــــــــلــــــــه، تُـ والـــــمـــــاحـــــقـــــة لـ

الأمــــريــــكــــيّ الـــصـــهـــيـــونـــيّ، الـــــــذي يــــريــــد الــــقــــضــــاء عـــلـــى الــــديــــن الـــمـــحـــمّـــديّ 

الأصيل، وتشويه نقائه وطهارته. 

إلى كلّ القلب 	

لسماحة السيّد حسن نصر الله )حفظه الله(: من لثغات أحرفي 

أناجيك، أيّها العشق الممزوج في رئتَيّ، قائدي وموجّهي، وأقول 

لسماحتك: لأنّنا على حقّ، لا نأبه لحصارٍ أو دمارٍ. نحن على جهوزيّة 

تامّة لنتّبعك يا سيّدنا، نخوض غمار المشقّة معك، ونواجه الموت 

بــالــمــوت. مــا يــهــمّــنــا هــو ديــنــنــا وكــرامــتــنــا، وأن نــمــهّــد لــلــظــهــور المرتقب 

للإمام المنتظر |.

يــا ســيّــدي، لا طــيّــب الــلــه لنا العيش بــعــدك. أســـأل الــلــه أن يقطف 

من أعمارنا أياّمها، وأن يزيد في عمرك الأقدس. 
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لــلــجــرحــى أقـــــول: مـــن رحــيــق الـــكـــلام أســــأل الــلــه لــكــم الــصــبــر عــلــى ما 

أصــــابــــكــــم، أنــــتــــم الــــشــــهــــداء الأحــــــيــــــاء، أجـــــركـــــم مـــضـــاعـــف فـــقـــد نـــلـــتـــم مــا 

ناله الــشــهــداء، ومــع كــلّ وجــعٍ تعيشونه أو يخالطّ أجسادكم يــزداد 

ثوابكم. هذه الجراح تزيد جلادتنا على صعوبة هذه الحياة. إصابتي 

بـــســـيـــطـــة مــــقــــابــــل إصــــــابــــــة بـــــاقـــــي الـــــجـــــرحـــــى. أقــــــبّــــــل أيـــــاديـــــكـــــم وأقـــــدامـــــكـــــم 

لتحمّلكم وصبركم على الأسى.

لــلــمــجــاهــديــن فـــي حــــزب الـــلـــه: دمـــــاء شــهــدائــنــا يــجــب أن تـــصـــان. هي 

عهد الــراحــلــيــن الـــذي أهُـــرق كــي نحيا بــعــزٍ وفــخــار، ولــهــا كــرامــةٌ وشــأنٌ 

عند الله، فيجب الحفاظ عليها، وإكمال الــدرب الذي عُبِّد بالأحمر 

القاني. عقيدتنا أن نحافظ على سلاح المقاومة بالأرواح، وأن نتابع 

الطريق.



مجلة بقيّة الله / العدد357/ شوال - ذو القعدة 1442 ه/ـحزيران 2021 م/ السنة الثلاثون.

اسم الجريح: المجاهد محمّد مهديّ فايز شكر )حيدر(.

مكان الإصابة: جرود عرسال.

تُاريخ الإصابة: 2015/4/28م.

اليسرى مع  العين  اليدين وإصابة في  بتر في  نوع الإصابة: 
شظايا في كامل الجسد.

وصار الجرح هويّتي
-حنان الموسويّّ-





صب 79) تلة ةميمن اوقب

كـــانـــت مــهــمّــتــي تــفــكــيــك حــقــل الألــــغــــام فـــي جـــــرود عــــرســــال، تــمــهــيــداً 

لــهــجــومٍ ســــرَّع مـــن مــيــقــاتــه هـــجـــومٌ قــــام بـــه عــنــاصــر الــجــيــش الـــحـــرّ على 

نقطة فيها مجاهدون، ما أدّى إلى سقوط شهداء منهم. 

ــــلـــــح مـــــا أفــــســــدتــــه أيـــــــــدي الــــــعــــــدوّ فــي  ــلّـــــي جــــانــــبــــاً ورحـــــــــت أصـ ــ عــــلّــــقــــت ظـ

المسافات الحبيبة. لبست الهدوء، ورحت أفكّكها الواحد تلو الآخر؛ 

الأوّل والــثــانــي، فــالــثــالــث، فــالــرابــع، ثـــمّ جـــرَّ الــلــغــم الأخــيــر الــمــوت في 

طيّاته لي كهديّة، فصار قلبي كمغتربٍ قديم. اختفى النور وأدركني 

الصمت بعد صرخةٍ دوّت، كانت على مسمع صديقي المرافق لي. 

بــعــثــر الــلــغــم مـــلامـــحـــي، وانـــتـــشـــرت شـــظـــايـــاه فـــي وجـــــهٍ مـــا عــــدت أمــلــك 

خـــارطـــتـــه كـــمـــا لــــو كـــنـــت غــــيــــري، وفـــــي جــــســــدٍ شـــتّـــتَـــتْـــه الــــجــــهــــات، تــركــتــه 

نازفاً، وصرت كالعابر فوق الموج دون الغرق.

حملني الرفاق سريعاً. في الإسعاف، تقاسمت الطريق والصمت 

مع وجعي، وسال القول من روحي مناجاةً.

رسالة من القبر 	

ظـــلـــلـــت أنــــاجــــي صــــاحــــب الـــــزمـــــان | حــــتّــــى وصــــلــــت الـــمـــشـــفـــى، وفـــي 

ملكوت الفكر أنّي راحلٌ. كلّما حرّكني المسعفون والممرّضون، ركز 

فــي بالي أنَّ الملائكة تقلّبني ذات اليمين وذات الشمال لتشييعي. 
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حــجّــتــي كــانــت الـــرؤيـــا الــتــي عشتها قــبــل يــومَــيــن فــقــطّ؛ رأيــــت ضريحي 

فــي روضــة الــشــهــداء يُحفر. كــان الــحــفّــار ينبش الــتــراب بــرويّــة، يــذروه 

بـــحـــنـــان. لــلــمــشــهــد مــــا يــكــفــيــه مــــن الــــغــــرابــــة، ولـــرائـــحـــة الـــمـــكـــان الــعــابــقــةِ 

بـــالـــقـــداســـة نــــشــــوةٌ تـــأنـــس بـــهـــا كـــــلّ روح. مــقــلــتــاي كـــانـــتـــا بــمــثــابــة كــامــيــرا 

تلتقطّ أدقّ تــفــصــيــل، تــرقــب الــظــلال وتــتــحــسّــس خــطــاهــا. مـــررت قــرب 

القبر، رمقته بحنينٍ وشوقٍ كبيرَين، بعدها مضيت.

تلك الإشارة نام على أهدابها الياسمين، رحمة ربّي ستشملني.

الجرح الهويّة 	

بعد وصولي إلى مشفى دار الحكمة في بعلبك، خضعت لجراحة 

، وجراحة لعينيَ اليسرى لأنّ نورها انطفأ، كما  بُترت فيها كلتا يديَّ

ــدت جـــروح وجــهــي وانــتُــزِعــتِ الشظايا مــن كــامــل جــســدي. مكثت  ضُــمِّ

فيه ثلاثة أيـّــامٍ، بعدها نقِلتُ إلــى مشفى بهمن فــي بــيــروت، فبقيت 

فيه أياّماً تسعة، تعرّضت خلالها لنوباتِ ألمٍ يصعبُ وصف حدّتها، 

ورثت خلالها عن الصبر بُشرتَه، وصار الجرح هوّيتي. 

جهادٌ مبكر 	

نــــــشــــــأت فــــــــي مــــــــنــــــــزلٍ كــــــــــلُّ أطــــــــيــــــــاف الــــــــحــــــــبِّ تــــــعــــــرّشــــــت عـــــلـــــى جــــــــدرانــــــــه، 

فـــي كــنــف عـــالـــم ديـــــنٍ زرع فـــي نــفــســي آيــــــاتٍ مــلــيــئــةً بــالــجــهــاد والــصــبــر، 

تحوطني بيئةٌ تأسّس بنيانها على مقاومة الظلم. خضعت لــدوراتٍ 

عـــــديـــــدة مـــــذ أتـــمـــمـــت ربـــيـــعـــي الــــخــــامــــس عــــشــــر، إلــــــى أن انـــضـــمـــمـــت إلـــى 

صفوف المجاهدين عام 2007م، حيث خضعت لاحقاً لدورةٍ عالية 

المستوى في اختصاص الهندسة، تدعى »حرب الألغام«. هو عالم 
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خطر جــدّاً، حرب أفكارٍ، وعلى المختصّ به أن يكون مشبع الذهن 

صافي الفكر.

 TS3 بالتزامن مع عملي تابعت دراستي، حتّى حصلت على شهادة

فـــي اخـــتـــصـــاص الــمــعــلــومــاتــيّــة. بــعــد الإصــــابــــة، درســـــت الــســنــة الأولــــــى في 

اختصاص عالم الاتّــصــالات، كما أنَّ الله وهبني زوجـــةً بمثابة يــدٍ تمتدُّ 

مــن جـــدار الغيب تتصاعد نحو الــســمــاء. كــان رزقـــي المقسوم فــي عالم 

الملكوت منها طفلان هما نعيم هذه الدنيا. 

وما زلت أقاوم 	

لم تثنني إصابتي عن متابعة الطريق لحظة. اخترت أن أكمل ما 

بدأت به عبر فرقةِ جراح الإنشاديّة التابعة لمؤسّسة الجرحى. أكرمني 

الله بنعمة الصوت الحسَن، فشاركت في العديد من النشاطات، 

منها أوبريت »وما زلتُ أقاوم«. الجهاد بالكلمة يلي الجهاد بالنفس 

والدم، خاصّة إن كان مظهر الإنسان ينقش هويّته، ويجسّد عقيدته 

كما السلوك أيــضــاً. فــكــلُّ مَــن يــرى جريحاً يــقــوده فــكــره إلــى عــاشــوراء 

الإمام الحسين Q ، فكيف بقطيع يدينِ وفاقد لعينٍ يواسي أبا 

الفضل العبّاس Q، رمز التضحية والإيثار؟ وتطبيقاً لما أوصانا 

به أئمّتنا R: »وكــونّــوا لنا زيناً، ولّا تكونّوا علينا شيناً«)))، أسعى 

إلـــى تجسيد ذلـــك بــأفــعــالــي وأخـــلاقـــي قـــولاً وفـــعـــلاً، مــع عـــذري الــدائــم 

لآل البيت R لأنّي المقصّر.

)1)  وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج12، ص8.
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 ميراثُ العظمة 	

إلــى إخــوتــي المجاهدين، مــن صاحبوا حتفهم ومــضــوا دون تــردّد: 

بكامل السكون أرســم فــي الــهــواء لهفتي للعودة إلــى ســوح الجهاد، 

كم أهفو لأكون بينكم، لكنّ قامة جهادي الأصغر كانت أطول بقليلٍ 

مــــن عـــمـــر الـــــزهـــــور. اغـــتـــنـــمـــوا فــــرصــــة الـــعـــافـــيـــة ونـــعـــمـــة الــــــقُــــــدرة، فــالــعــمــر 

حزمة مشاوير، وأجمل السياحة سياحتكم. ثمانيةٌ وعشرون حرفاً 

ــــه الــــســــمــــاء أغــبــطــكــم.  تـــنـــطـــق عــــنّــــي وأنـــــــا عـــلـــى شـــفـــيـــر الـــلـــغـــة أمـــــــرُّ مــــن وجــ

أنـــتـــم الـــمـــدافـــعـــون عـــن الـــشـــرف والـــعـــرض وحـــــدود الأوطـــــــان، حـــامـــوا ما 

اســتــطــعــتــم بـــكـــلِّ مـــا أوتـــيـــتـــم مـــن قــــــوّةٍ وبــــقــــاء، فـــهـــذا الـــخـــطّّ رئــــة الــعــالــم 

المتّصلة بالحجّة القائم |، والممهّد لظهوره المبارك، وهو ميراث 

العظمة الذي أولانا الله إيّاه.

أمّـــــا لإخـــوتـــي الـــجـــرحـــى: أفـــاجـــئ صـــوتـــي بــصــمــتٍ مـــبـــاغـــتٍ حــيــن أذكـــر 

ــــــد عـــشـــتـــهـــا وأحـــســـســـتـــهـــا مـــثـــلـــكـــم. فـــــي حــقــل  جــــراحــــكــــم ومــــعــــانــــاتــــكــــم وقـ

لــغــتــي وأفــــكــــاري تــقــصــر الـــعـــبـــارات لــوصــفــكــم، وأنـــتـــم واجــــهــــةُ الــصــمــود 

والاستمرار على الرغم من سيل الألم، من ساومتم بثباتكم معجزة 

لـــلـــحـــدوث، فــكــنــتــم مــثــال الإصــــــرار والـــثـــبـــات ورســـــوخ الــعــزيــمــة. علّمتم 

العالم أنّ الــجــرح لا يهزم رجـــالاً بــاعــوا الله جماجمهم، وأنّ أسماء 

الجرحى تبقى ساطعةً خالدة في تاريخ المِحن. 

رمز التضحية 	

إلــــى مَــــن بــــاع دنـــيـــاه بـــآخـــرتـــه، ســمــاحــة الــســيّــد حــســن نــصــر الـــلـــه دام 

رعبه، والــد الشهيد هــادي، الــذي كــان السبّاق في بــذل فلذة كبده، 
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ولم يتوانَ قيد أنملةٍ عن التضحيةِ بالمال والولد للحفاظ على عزّتنا 

وكـــرامـــتـــنـــا. أســـــأل الـــلـــه لـــه الـــثـــبـــات والــــعــــون والـــصـــبـــر، فــالــحــمــل ثــقــيــل، 

والأمانة عظيمة، كلّ خطوةٍ يخطوها في ميزان الله والناس لها ألف 

ألف حساب. أحمد الله أنّي خُلِقت في زمن وُجِد فيه هذا الإنسان، 

قائد الأرواح والدماء. كم أتمنّى لقاءه ورؤيته عن كثب، للتبرّك بمن 

وجوده أكبر من الحضور والبقاء في آنٍ، الماكث في كلّ نبضٍ على 

الــرغــم مــن الــعــنــاء. شــغــفــي لــلــقــاء لــيــس دنــيــويّــاً أو لــغــايــةٍ فــي نفسي، 

إنّــمــا لأبــثّــه مــا يــجــول فــي خــاطــر كــلّ مــن عرفته، خــاصّــةً مــن كــانــت في 

قلبه ندوبٌ محفورة من مزاح الدنيا السمج.
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»دعه يطوفُ في فلك الشهادةَ، لن تصدّق يا رفيقُ عدد المرّاتِ التي 

أصيبِ بها ولم تزهق روحه، كلُ جراثيم العالم لّا ترهقه، النزفُ والكسر 

ــــيـــــرةَ، فــيــســتــكــيــن  والــــنــــار لّا تـــؤثـــر بـــــه، ربّــــمــــا إصـــابـــتـــه هـــــذه الــــمــــرّةَ تـــكـــون الأخـ

بــضــجــعــتــه ويــلــقــى وجــــه الـــكـــريـــم«. بـــذا خــاطــب صــديــقــي الــمــســعــفَ، ثــمّ 

انفرجت شفتاه عن ثناياه بضحكةٍ، بعد أن قــام وباقي المجاهدين 

بــســحــبــي وســــطّ حــــــزامٍ مـــن الــقــصــف والــشــظــايــا لا مــعــنــى لــلــســكــون في 

منهاجه.

ـــمـــتُ ضــــاحــــكــــاً مـــــن قـــــولـــــه، فـــلـــم تـــذهـــلـــنـــي إصــــابــــتــــي عـــــن الانـــتـــبـــاه  تـــبـــسَّ

لــمــجــمــوعــة الـــمـــجـــاهـــديـــن خـــلـــفـــي. كـــنـــت أســــــوس الــــخــــوف بـــعـــيـــداً عــنــهــم 

بجهدي للمحافظة على وعيي. كالحلم في الحلم أشهق عطراً ثقيلاً 

. دغـــدغـــة الــــهــــواء تــلــك لـــم تــســعــفــنــي، فــقــد عــصــف الــشــلــل  أرهـــــق رئــــتــــيَّ

فــي عــروقــي، كمن عرقله ظــلّــه فــهــوى يغشاه الــنــعــاس، حــتّــى صوتي 

بالكاد كان يُسمع.

موج الذكريات 	

ــبـــــرت مـــــع كــــشّــــافــــة الإمــــــــــام المهديّ |. عــــطــــر أنــــفــــاســــي فـــــــاح مــن  ــ كـ

زهــرِهــا فــي الــثــامــنــة مــن عــمــري. بــعــدهــا انــخــرطــت فــي صــفــوف التعبئة 

وخضعت لدورة مقاتل، ثمّ التحقت في السادسة عشرة من العمر 

بوحدة الرضوان، وخضعت للعديد من الدورات العسكريّة.
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مــــع بــــدايــــة الأحــــــــداث فــــي ســــوريــــا، كـــنّـــا فــــي مــحــيــطّ حـــضـــرة الــعــقــيــلــة 

زينب O تحمينا لا نحميها. هويت أن أكون عند أعتابها لأتشرّف 

بلثم تـــراب مــرقــدهــا قــلــيــلاً. بعدها انتقلنا إلــى القصير، فــشــاركــت في 

معاركها منذ بدايتها وحتّى النهاية. هناك حزت وسامي الأوّل، حيث 

زُرعــت الشظايا في كامل جسدي. بعدها توجّهنا إلــى حمص وقمنا 

بتطهيرها. عـــزف الـــعـــدوّ عــلــى معصمي طــلــقــةً أصــابــتــنــي فــي اشــتــبــاكٍ. 

تخطّيتها، وأعادني الشغف إلى ساح القتال، حبْواً على الأشواق.

انــتــقــلــنــا إلــــى مـــعـــارك الـــقـــلـــمـــون. فـــي الـــبـــريـــج كـــانـــت إصـــابـــتـــي الــثــالــثــة. 

ســلــكــنــا بــالــخــطــأ طــريــقــاً مـــزروعـــاً بــالــعــبــوات. حــلّــقــت الآلـــيّـــة بــنــا. وصــلــتُ 

عــلــى مــكــان الــتــقــاء الــــورد بــالــســمــاء، حــيــث حــــدود الـــمـــوت. دخــلــت في 

غيبوبة دامت ثمانية وعشرين يوماً. عدتُ سيرتي الأولى بعد احتراق 

جـــســـمـــي وكــــســــر عـــــمـــــودي الــــفــــقــــريّ وحــــــوضــــــي، واســــتــــئــــصــــال طـــحـــالـــي، 

مضافاً إلى جرثومة سكنت دمي لردحٍ طويل، وبقيت أوجاعها تحت 

حاجِبَي الذاكرة تنبت بصمت. تماثلت للشفاء وعدت أرتق ابتسامات 

الــنــهــار فـــي ســــوح الــجــهــاد ســـريـــعـــاً، وهـــــذه الـــمـــرّة فـــي الـــزبـــدانـــي، حيث 

احتشد أبناء الطلقاء وخاضوا لعبة نارٍ.

حدِّسي يُنبئني 	

كانت مهمّتي، كقائد مجموعة، استطلاع مبانٍ عــدّة عند أطراف 

المدينة، تساعد في قطع الطريق بين الزبداني ومضايا، ممّا يحدّ 

من تحرّك المسلّحين، وفتح ممرّ وسطّ قواعد الدواعش. ولتحقيق 

ذلك عليّ البدء بالمبنى الأوّل.
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أوحــــى إحــســاســي لــي بــــأنّ حــدثــاً مــا ســيــحــلّ بـــي، ودائـــمـــاً مــا يــصــدُق. 

فقام رفيقي بالتقاط صورٍ لي للذكرى، بعد أن أنبأني ممازحاً أنّهم 

سيذبحونني في الداخل، فالمهمّة دنت خطورتها إلى حدّ الهلاك.

حــــان الــــوقــــت، أمُــــرنــــا بـــالـــتـــقـــدّم مـــع بـــاقـــي الـــمـــجـــمـــوعـــات فـــي الـــوقـــت 

عــيــنــه. اقتحمنا الــمــبــانــي. لــم يــتــخــلّــل مــســيــرنــا أيّ إطـــلاق نــار أو تــحــرّكٍ 

مــن الــمــســلّــحــيــن، إلــى أن طــهّــرنــا 4 مــبــانٍ. بــعــد ذلـــك، حــدث اشــتــبــاك 

كثيف، استمرّ وقتاً طويلاً. حوصرنا من الجهات كلِّها. لم نستطع 

الــتّــقــدم أو الــتّــراجــع. كـــان الــحــلّ أن نــقــتــحــم الــمــبــنــى الأخــيــر، ونــتّــخــذه 

ســاتــراً ومــقــرّاً للانطلاق نحو النقاط التالية. مــا إن هممنا بالركض، 

وقبل وصولي إليه بنحو مترٍ واحــدٍ، شعرتُ بروحي سُلخت منّي، 

وأنّ ضيق الكون سكن صدري. لم أستطع التنفّس، ووقعت أرضاً 

ــــدَر أعـــضـــائـــي. أخـــبـــرت الـــقـــيـــادة أنّـــــي أصـــبـــت، وبـــقـــيـــت نـــحـــو 20  وبـــــدأ خـ

ــتّــــى ســـحـــبـــنـــي الــــمــــجــــاهــــدون إلــــــى الـــمـــبـــنـــى الـــخـــلـــفـــيّ؛  ــــدّداً حــ ــــمــ دقـــيـــقـــة مــ

النيران. لكثافة 

كنت واعياً حين قدم المسعف يشدّ العزم بثوب جسدي لأقوم. 

أخــــــرج رصـــــاصـــــاتٍ ثــــلاثــــاً مــــن بـــطـــنـــي. وبـــعـــد أن ضـــمّـــد جــــروحــــي، نــقــلــنــي 

الـــرفـــاق إلــــى الإســــعــــاف. كــــان أبــــو عــلــي رضــــا يــطــبــع كــفّــه صــافــعــاً وجــهــي 

لأحافظ على وعيي باستمرار.

حدِّّ الهلاك 	

تــلــك الــطــلــقــات أصــابــت الكلية والــكــبــد والــعــمــود الــفــقــريّ، والــجــرح 

وشـــــمَ جــبــيــنــي. قـــامـــوا بــتــصــويــر شـــعـــاعـــيّ لــبــطــنــي، ونـــظّـــفـــوا جـــرحـــي في 

مشفى بهمن السوريّ. حين وصلت إلى محلّة ضهر البيدر، اتّصلت 
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بأحد أقاربي وأخبرته أنّي أصبت بجروحٍ طفيفة، لم أشأ إخبار والديّ 

مباشرة، فإنّ فؤاديهما مولّهان كليلان لإصابتي القديمة.

 .P تـــجـــمّـــع الأقـــــــــارب، وقــــــدم أهـــلـــي إلـــــى مــشــفــى الــــرســــول الأعظم

ــــتـــــي؛ لأنّ ضــــغــــطّ دمـــــــي لــم  ــــابـ ــــةٍ بــــعــــد يــــومــــيــــن مـــــن إصـ ــــجـــــراحـ خـــضـــعـــت لـ

يكن مــســتــقــرّاً. لــم أدرِ بوضعي حــتّــى استفاقت عــيــنــاي. كــانــت قدماي 

تصعقانني ألــمــاً. بقيت مــدّة عشرة أيـّـام في العناية، بعدها انتقلت 

إلى غرفة للمتابعة. تقبّل أهلي إصابتي باحتساب وصبر، فأن تكون 

في ربيع العمر وجسر عبورك في الحياة مشلولاً، يترك أثراً عظيماً 

فــي الــنــفــس. تلك الطلقة الــتــي نــفــذت إلــى عــمــودي الــفــقــريّ، لامست 

ـــيّ وضــــغــــطــــت عــــلــــيــــه، وقـــــــد قـــطـــعـــت بــــعــــض الأعـــــصـــــاب  الــــنــــخــــاع الـــــشـــــوكــ

المحيطة به، ما حرمني القدرة على السير مجدّداً.

آراء الأطبّاء أنّ العلاج الفيزيائيّ يساعد العضلات على الاسترخاء 

ويمنع الانــقــبــاضــات، مــمّــا يجنّبني أوجــاعــاً لا تُحتمل، لكن لا سبيل 

لجراحة أو علاج يمكّنني من المشي من جديد. ولأنّ طريق الجهاد 

يــحــتــاج إلــــى تــضــحــيــات جـــثـــام، تــقــبّــلــت وضـــعـــي الــمــســتــحــدث، ورقـــص 

قـــلـــبـــي نـــافـــضـــاً عـــنـــه نـــهـــر الأســــــــى، فــــهــــذا الـــقـــلـــيـــل لا يــحــتــســب فــــي مـــيـــزان 

معاناة أهل البيت R وآلامهم.

مــنــذ الإصـــابـــة مــعــانــاتــي لا حــــدّ لـــهـــا؛ مــشــاكــل صــحــيّــة صــامــتــة تــضــجُّ 

جــــــزعــــــاً. نــــبــــت لـــــي كــــيــــس الــــتــــهــــاب لاصـــــــق عــــظــــم الــــــحــــــوض، أرقــــــدنــــــي فــي 

المشفى مــدّة شهرين ومــا زال جرحه مفتوحاً حتّى الآن ولمّا يلتئم 

بعد مضيِّ سنوات أربع. خضعت لقرابة ثلاثين جراحة، منها واحدة 

ــــا زلـــــت أعــــانــــي مــــن عــــقــــورٍ فــــي جـــســـدي لا تُـــشـــفـــى، وبــيــن  فــــي إيــــــــران، ومـ
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الـــحـــيـــن والآخـــــــــر تـــعـــيـــدنـــي غـــيـــبـــوبـــة تـــلـــو أخــــــــرى إلــــــى الـــمـــشـــفـــى، إحــــداهــــا 

بسبب تجلّطٍّ في الرئتَين.

سباق البهجة 	

كــــان الــمــتــنــفّــس فـــي بــاحــة الــمــشــفــى بــعــد نــــومٍ قــــاسٍ أعــتــق الأرواح. 

جميع الــجــرحــى فيها مــن مــعــارفــي، كــلّــنــا أصُــبــنــا فــي الــزبــدانــي تقريباً. 

حــشــد الــجــنــون بـــدأ عــنــد قيامنا بــســبــاق عــلــى الــكــراســي الــمــتــحــرّكــة، ما 

يــــؤكّــــد أنّــــنــــا لا نــــعــــرف مـــعـــنـــى لـــلاســـتـــســـلام والـــــيـــــأس. الـــضـــحـــك والــــمــــزاح 

والمعنوياّت العالية من سمات الشخصيّة القويّة، فحياة الإنسان 

قصيرة ترنو إلى سبك السكون والرفاهية، طبيعته ميّالة إلى الراحة، 

وإذا ما اعترضها بلاء فهي الهلوعة.

ثمّة حالات بيننا صعبة جــدّا؛ً فمنهم مبتور القدمين أو اليدين، 

أو الاثنين معاً، أو فاقد العينَين. كنّا نغازل بعضنا بعضاً بجراحنا، 

وكلٌ يشجّع الآخر.

نُصحٌ وأمنية 	
أقول لكلّ الجرحى: حافظوا على أمّهاتكم، ولا تخسروهنّ كرمى 

ــلــــه، ومـــن  ــتــــريــــاق مــــن بـــعـــد الــ لأحــــــدٍ فــــي هـــــذه الــــدنــــيــــا؛ فـــهـــنَّ الـــســـنـــدَ والــ

يخذل والدَيه كمَن خذل رفاقه وتخلّى عنهم في ساحة المعركة.

وأمّا للمجاهدين: النصر قدرنا بإذن الله. مررنا بأصعب الظروف، 

وفُرِض علينا الحصار وما كُسِرنا ولم نركع. قاوموا بكلِّ ما أوتيتم من 

عزم. أدعو الله أن يمكّنني من مزاولةِ عملٍ جهاديٍ. عشقي لعملي 

أصيب بالشقاء جرّاء البعد. أتوق إلى العودة إلى تلك الأجواء، فكلُ 

معاناتي لا تداني الشهادة التي لطالما تمنّيتها.





اسم الجريح: المجاهد حسن نزيه طه )حيدر(.

مكان الإصابة: حور العيس.

تُاريخ الإصابة: 2015/11/13م.

نوع الإصابة: في اليد اليمنى والقدم اليمنى والظهر.

 )1( Q ّبحمى حرز علي
-حنان الموسويّّ-

مجلة بقيّة الله / الــعــدد367/ شعبان - شهر رمــضــان 1443 هـ/نيسان 2022 م/ السنة الــواحــدة 

والثلاثون.
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اجتزنا مسافاتٍ طويلة. بوصلة الرحيل ترنّحت، وملامح الجهات 

ضــاعــت. أنجزنا مهمّتنا واستقللنا الآلــيّــة. انطلقنا والوجهة منتصفَ 

قــريــة الــعــيــس، إلّا أنّــنــا ولــجــنــا فــي أرض الـــعـــدوّ دون عــلــم، والــحــدسُ 

ينبئنا بالضياع. 

كرم الله 	

عشق روح الــلــه الخمينيّ } تغلغل فــي أفــئــدة أفـــراد أسرتنا، 

فــنــشــأتُ فــي بــيــئــةٍ مــوالــيــةٍ لــلــثــورة ومُــحــبّــةٍ لــلــمــقــاومــة. انــتــســبــتُ صغيراً 

إلـــى كــشّــافــة الإمــــام الــمــهــديّ |، بــعــدهــا انــخــرطــتُ بــيــن الــتــعــبــويّــيــن، 

وخــــضــــعــــتُ لــــــــــــدوراتٍ ثـــقـــافـــيّـــة وجـــــهـــــاديّـــــة، ثــــــمّ انـــضـــمـــمـــتُ إلــــــى صـــفـــوف 

الــمــقــاومــيــن عـــام 2007م. وجـــب عــلــيّ الــذهــاب إلـــى الأراضــــي الــســوريّــة 

لـــلـــمـــرابـــطـــة، الــــتــــي تـــرافـــقـــت مــــع إحـــــســـــاسٍ غـــيـــبـــيّ غــــريــــب جـــــــــدّاً، فــهــمــتُ 

تأويله بعد أن أسُــرت، فقد أرادنــي الله أن أودّع أهلي ليرتووا منّي، 

حــتّــى يــنــمّــي قــدراتــهــم عــلــى الــصــبــر وتــحــمّــل الــفــراق الــطــويــل؛ فعودتي 

مــن منطقة جــوســيــه لاصــطــحــاب مــجــاهــدٍ ســيــرافــقــنــا، وزيـــارتـــي لمنزل 

والديّ وتوديعهم، كرمٌ من الله أدركت معناه لاحقاً.

	  Q ّحرز علي

لــســان الــنــار وزخّــــات الــرصــاص مــا وهــنــت، كمطر الجمر صُـــبّ فوق 
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رؤوسنا إلى أن وصلنا إلى حائطٍّ شقّ جدار الغيب، فمَثَل أمامنا شبحٌ 

داعشيٌ يسأل من نكون. لهجته القريبة إلى لهجتنا دفعتنا للإجابة 

عــلــى الــســلــيــقــة: »حــــزب الـــلـــه«، فــحــمــل بــنــدقــيّــتــه لــيُــشــبــع جـــوع انــتــقــامــه 

مـــنّـــا. كـــلامـــه الـــنـــابـــي مـــا زال يــــتــــردّد فـــي أســـمـــاعـــنـــا، فــعــاجــلــنــاه بــطــلــقــاتٍ 

أردتـــــه قــتــيــلاً. ثـــــوانٍ فــقــطّ واســتــهــدفــنــا الــتــكــفــيــريّــون بــقــذيــفــة B7، نــزلــت 

بالقرب منّا. حرز عين عليّ Q الذي وُزّع علينا قبل أياّمٍ بتوصيةٍ 

مــن الــحــاج الشهيد قــاســم ســلــيــمــانــيّ )رضــوان الــلــه عــلــيــه(، حــال بيننا 

وبين ما يشتهون. نال كلٌ منّا نصيبه من الإصابات: موسى كوراني 

اخــتــرقــت جــســده اثــنــتــا عــشــرة طــلــقــة، مــحــمّــد مــهــدي شعيب انتشرت 

في جسده طلقات لم أحصها، أمّا عنّي، فقد حملتني الطلقة الأولى 

في يدي اليمنى إلى كربلاء، نزحتُ بأطوار قلبي عن ظلّ الوريد إلى 

الــكــفّ الــقــطــيــع قـــرب الــنــهــر، والــحــصــار ومــخــيّــم الــســبــايــا، فــغــاب الألــم 

حتّى مع إصابتي الثانية في ظهري، والثالثة في قدمي اليمنى، ما 

سلبني القدرة على حمل السلاح ومتابعة المواجهة، خصوصاً بعد 

نفاد الذخيرة.

وحوش من البشر 	

أصوات التكفيريّين صارت أقرب، وتضاءلت زخّات الرصاص شيئاً 

فــشــيــئــاً، إلـــى أن وصـــلـــوا إلــيــنــا. كــانــت آلــيّــتــنــا قـــد تـــضـــرّرت بــشــكــلٍ كبير، 

وارتــطــمــت بــحــائــطٍّ مــا أعـــاق مــغــادرتــنــا لجهة الــســائــق، وكــثــافــة النيران 

حاصرتنا مــن الجهة المقابلة. صراخهم أصـــمّ آذانــنــا، وأوامــرهــم لنا 

بالترجّل مــن الآلــيّــة، وكــلامــهــم الـــذي لا يــمــتّ لــلأخــلاق والــديــن بصلة 

لــــم يـــفـــدهـــم. جـــراحـــنـــا الــعــمــيــقــة وفـــــقـــــدان مـــوســـى الــــوعــــي أعــــجــــزانــــا عــن 
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الـــــنـــــزول، فـــاســـتـــشـــاطـــوا غـــضـــبـــاً وهـــجـــمـــوا عـــلـــيـــنـــا. عـــنـــد خــلــعــهــم الـــبـــاب، 

سقطّ موسى أرضاً، أمّا عن محمّد مهدي وعنّي، فقد أنزلونا عنوةً، 

وســحــلــونــا بــأقــدامــهــم. مـــزن الـــدم ســحّــت طمأنينةً فــي قلوبنا لا مثيل 

لها، فعقيدتنا الشهادة، ولا فــرق كيف نغرق في بحرها، وأفئدتنا 

تهواها، فنحن بين أيدي قاطعي الرؤوس وآكلي الأكباد. قد حُسِم 

القرار، كنّا وكان الله معنا!

وكر الأشرار 	

مهمّتنا كــانــت فــي ريــف حلب الــجــنــوبــيّ، فــي 3)-))-5)20م، وقد 

اقــتــضــت إنــشــاء غــرفــة اتّـــصـــالات أعــلــى تــلّــة الــعــيــس. أنــهــيــنــا عملنا بعد 

أن حلّ المساء. واتّفقنا مع من سيصحبنا إلى منطقة الحاضر، أن 

نلقاه قرب المسجد في منتصف قرية العيس. ساقنا التدبير الإلهيّ 

إلــى أوكـــار التكفيريّين. مــجــرّات الأصـــوات المهاجرة سكنت خافقي؛ 

ــــــداث دارت فـــي أمّ رأســـي  ذكـــريـــاتـــي مـــع أهـــلـــي، حـــيـــاتـــي، كــــلُّ تــلــك الأحـ

فـــي غــضــون ثــــــوانٍ، بــعــد أن وصــلــت رســــل الـــقـــوم، وبـــــدأت بــاســتــهــداف 

الآليّة التي كنّا نستقلّها. عزفت مهجنا أروع النداءات، »يا زهراءَ، يا 

صاحبِ الزمان، يا أبا عبد الله«. لثمتني الطلقة الأولى في يدي، وعند 

مــحــاولــتــي ربــطــهــا بــقــطــعــة قـــمـــاش، أصُـــبـــتُ بــطــلــقــةٍ أخــــرى فـــي الــظــهــر، 

وعلا صوت الدعاء والذكر، وكانت إصابتي الأخيرة في قدمي.

إصابةٌ وأسر 	

ــيّـــة. طــلــبــوا مــنّــا الـــنـــزول، ونــحــن عـــاجـــزون عن  اقــتــربــوا بــبــطّءٍ مــن الآلـ

ذلك. تركوا جهة الحياة في كتف الحنق، واقترب أحدهم من الباب 
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فخلعه. وقــع موسى كــورانــي أرضـــاً، لأنّــه كــان يتّكئ على الــبــاب حين 

فقد وعيه جرّاء إصاباته، فظنّنا أنّه استشهد. أبدوا حذراً شديداً منّا. 

ظــنّــهــم أنّـــنـــا نـــرتـــدي أحـــزمـــةً نــاســفــة، أو نــمــلــك قــنــابــل، دفــعــهــم لإنــزالــنــا 

بأسلوبٍ عنيف. بعدها مــزّقــوا ثيابنا، وضربونا بالسلاح وبأرجلهم، 

وسيل الشتائم لم يوفّر أهلنا، ولا ديننا، أو قيادتنا. دارت الأفكار في 

رؤوسنا عن كيفيّة ذبحنا. دعَونا الله أن يخفّف عنّا هَول هذا الأمر، 

وأن لا يــــتــــمّ تـــصـــويـــرنـــا فـــتـــصـــل الـــمـــشـــاهـــد إلـــــى أهـــلـــنـــا. لـــســـنـــا بــــأعــــزّ مــمّــن 

ذُبــــحــــوا وحُــــــــزّت رؤوســــهــــم فــــي كــــربــــلاء مــــن أهـــــل الـــبـــيـــت R، وهــــذا 

الأمر هو روح المواساة، لكنّها مشاهد قاسية على قلوب من نحبّ! 

ففي اللّحظات التي سُحبنا فيها على الأرض، توزّع فكرنا بين رضى 

الله وأهــل البيت R، وبين أهلنا، وطلبنا منه أن تكون السيّدة 

الزهراء O كفيلة قلوبهم عند تلقّيهم هذا النبأ.

هذه الدنيا بكلّ زخرفها وغرورها انتهت. لسنا قادرين على فعل 

شــــيء. نــصــف ســاعــة مـــــرّت، تــلــقّــيــنــا فــيــهــا ضـــربـــاً شـــديـــداً. شــفــة الــطــريــق 

لاكــت أجسادنا، فشقّت الــجــروح. هــذا الوقت أرهقه حقدهم، فلم 

أشعر بأيّ وجعٍ في تلك اللّحظات؛ لأنّ تفكيري حُصِر بالله؛ ناجيته 

أنّــــي عــبــده الــمــذنــب الــــذي أتــــى لــيــدافــع عـــن الـــمـــقـــدّســـات، وعــــن شيعة 

أهل البيت R، في وجه يزيديّي العصر، ورجوته أن يسامحني 

ويتقبّلني شهيداً!

عذابٌ وعذوبة 	
بــــــدؤوا الــتــحــقــيــق مــعــنــا. ركـــبـــوا ســـــراب الـــويـــل، وانـــجـــرفـــوا بــوعــيــدهــم 
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أنّ مصيرنا الــذبــح؛ فنحن أسَـــرى تنظيم تــكــفــيــريّ، رؤوســنــا ستقطع 

وستُرسل إلى السيّد حسن نصر الله )حفظه الله(.

بعد التعذيب، نُقلنا إلى مكانٍ مجهول، فيه مجموعةٌ ثانيةٌ بدأت 

بضربنا من جديد. قَــدِم قائد ميدانيّ من جبهة النصرة ونهاهم عن 

ضربنا، وطــلــب منهم أن يضعوا كــلّ واحـــدٍ مــنّــا فــي زاويـــة، فمسحوا 

الدم عن وجوهنا إيذاناً ببدء التصوير.

طلبوا منّا حفظ بعض الجمل كرسالةٍ ستُبثّ عبر التلفاز؛ لتصل 

إلى قيادة الحزب قبل قتلنا.

نُــقــلــنــا إلـــى مــســتــوصــفٍ مـــيـــدانـــيٍ، حــيــث خــضــعــنــا لــعــمــلــيّــاتٍ جــراحــيّــة 

دون تـــخـــديـــرٍ مـــنـــاســـبٍ، وفــــي أمـــاكـــن غــيــر مــعــقّــمــة. تــــاه الـــصـــوت صــمــتــاً 

وألــمــاً لفقر العناية والــعــلاج، وجــراحــنــا كانت كــآهــاتٍ ماتت أو غفت 

في الحناجر، كلّما ضُرِبنا استفاقت. في الصمت حزنٌ لا يُرى؛ فقد 

تعرّضنا لأصعب أنــواع التعذيب: ضــربٌ مبرح، وتعليقٌ في الهواء، 

ــبــاب والــشــتــم. ومـــن فـــرط مــا كــابــدنــا،  وصــواعــق كــهــربــاء، عـــدا عــن الــسُّ

طلبنا الموت. أجُبرنا على التفوّه بما أملوه علينا، وعند إعراضنا عن 

الامتثال لطلبهم، كنّا نتعرّض للتعذيب بوحشيّة، فنحتضن الموت 

ولا نناله!

لحظات الطمأنينة 	

مع نهاية كلّ تصويرٍ، كنّا نسكب على أكتافنا من قارورة السكينة، 

نــظــمــأ لــلــفــنــاء ولا نـــدركـــه، فنلجأ إلـــى الــلــه وأهــــل البيت R. نعود 

مــن رحلة الــدم إلــى رحــاب دعــاء كميل، نمسح الخضاب عــن صوت 
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رئـــاتـــنـــا ونـــهـــمـــس بـــمـــا نــحــفــظــه مــــن أذكــــــــار، فـــنـــشـــرق عـــلـــى جـــهـــة الـــخـــوف 

ونهزم الأســر، ونوقن أنّ بريق أعيننا يزخّ أحرفاً لعقيدةٍ راسخة، لا 

يفهمها سوى الراسخون في العلم، والموغِلون عشقاً، ممّن يتقِن 

معنى أن تكون السكّين لصيقةً بالوريد كلّ لحظة.

أمّا عن المصير ورحلة العذاب، فحكايةٌ تُتبع ...
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»ركـــــنـــــتُُ حـــيـــاتـــي عـــلـــى جــــانّــــبِ الـــــزمـــــن. أنّــــــا مــــدلّــــل والـــــدتـــــي والأقــــــــــرب إلـــى 

خافقها. يعلم الــلــه كــمّ الهلعِ الـــذي عشته خــوفــاً عليها. طالما دعوته 

أن يرينيها فــي عالم الــرؤيــا، كــي أرتــشــف القليل مــن ابتسامتها، فأحيا 

ويطمئنّ قلبي كإشارةٍَ منه أنّّها بخير. صرفتُُ فكرةَ الوهم التي تسرّبتُ 

إلـــى صــورهــا الــمــشــعّــة عــلــى رفــــوفُ ذاكـــرتـــي، وســلّــمــتُُ أمــــري وأمـــرهـــا إلــى 

الـــلـــه، مـــعِ جــزيــل الأمــــل أن يــأخــذ الــلــه ســنــيــنــي لـــيـــزداد عــمــرهــا. وكــنــتُ ولّا 

زلتُ بحمى حرز عليّ«.

صبرٌ وحريّة 	

ــــرّع. مـــــــرّ وقـــــــــتٌ طــــويــــلٌ  ــــتــــــضــ ــبّــــــة الانـــــشـــــطـــــار حــــزمــــنــــا حــــقــــائــــب الــ ــ عــــلــــى أهــ

والابــــــتــــــزاز مــــا زال قــــائــــمــــاً. نــــذرنــــا لـــلـــه صــــومــــاً مـــــــدّة أســــبــــوع إن مــــا صـــدق 

الــطــغــاة بـــوعـــودهـــم؛ فــكــلّ مـــا ســمــعــنــاه مــنــهــم كــــان كـــزهـــورٍ غــافــيــةٍ في 

حقلٍ مــحــروق، وســـرابٍ يــذوب مــع الفجر. كانت الأنــبــاء تتناقل على 

ألسن الدواعش عن إنجازات المقاومين من تحرير أراضٍ وعملياتٍ 

ضــدّ التكفيريّين، إلــى أن استحكم بهم الضيق، فعرضوا المبادلة. 

وقــيــادتــنــا الحكيمة الــتــي مــا تــركــت يــومــاً أســـراهـــا، بمتابعتها الدقيقة 

والحثيثة، استطاعت تحريرنا بكرامةٍ وعزٍ بعد مرارةٍ لا يعلم حدّتها 

سوى الله. عمرٌ جديدٌ بدأ بتاريخٍ يحبوه الانتصار، وقد أراهم الخالق 

ــــــذلّ والـــــهـــــوان فــــي الـــدنـــيـــا عـــلـــى أيــــــدي الـــمـــجـــاهـــديـــن قـــبـــل عــســيــر  ــــــوان الـ ألـ

الحساب في الآخرة.
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ساعاتٌ مرّت كدِّهر 	

كان يوماً يعادل العمر بأكمله. بدأت عمليّة التبادل بين الساعة 

الــتــاســعــة والــعــاشــرة صــبــاحــاً. اصــطُــحــبــنــا معصوبي الأعــيــن مــن سجن 

غـــــرب إدلــــــــب. عـــبـــرنـــا مـــنـــاطـــق عــــــدّة لا نـــعـــرفـــهـــا، ضـــمـــن إجــــــــــراءات أمـــنـــيّـــةٍ 

مشدّدة على الطرقات. للمرّة الأولى، كنّا نجلس وحدنا بدون حراسة 

من الخلف. قادوا السيّارة مع مواكبةٍ شديدةٍ حتّى وصلنا إلى معبر 

السعن. انتظرنا وصول المسؤول الأمنيّ في جبهة النصرة، أبو عبد 

الرحمن، الذي حُنِّطّ الدمعُ في عينيه ذلّاً، فأخبرنا أنّ عمليّة التبادل 

ستتمّ حاليّاً، ولكنّ أرواحنا ما زالت بين يديه، وعند أيّ خللٍ، ستتمّ 

تصفيتنا.

جزعهم العتيق كان بادياً عليهم، وعلامات الارتباك ظهرت جليّة. 

مـــرّت لــحــظــات بلغت فيها الــقــلــوب الــحــنــاجــر، لــكــن قــريــبــاً ســيــبــزغ من 

خراب الشام بدرٌ، يزلزل كلّ أركان الظلام.

ــــهـــــراً. كـــــان الاتّــــفــــاق  بــــــدأت عـــمـــلـــيّـــة الــــتــــبــــادل قــــرابــــة الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة ظـ

تحريرَ أسيرٍ مقابل عبور عشرين باصاً تقلّ المسلّحين تحت إشراف 

جــمــعــيّــة الـــهـــلال الأحـــمـــر. مــوســى كـــورانـــي كـــان أوّل الـــمـــحـــرّريـــن، تبعه 

ــــرابــــــع أحــــمــــد مـــزهـــر،  مـــحـــمّـــد يـــاســـيـــن، وأنـــــــا كــــنــــتُ الــــمــــحــــرّر الــــثــــالــــث، والــ

والخامس محمّد مهدي شعيب. تفصل ساعتان كل مرحلة تبادلٍ 

عن الأخرى. عيوننا أفقٌ من الغبطة؛ فقيادتنا حرّرتنا بعزٍ يردُّ اعتبار 

، يقطن لؤلؤ اليقين أنّ المظلوم  الشمس. وبخيال سيّدنا القدسيِّ

منتصرٌ لا محالة، ويقينه واجب التحقّق.
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إنّها أمّي! 	

استغرقت العمليّة نحو خمس ساعات، أي حتّى السابعة مساءً. 

في شيبة الطهر فجرٌ مرهفٌ.

ــــفّـــــة الأخـــــــــــرى مــــــن الــــمــــعــــبــــر مــــــع الإخـــــــــــــــوان. اســـتـــقـــبـــلَـــنـــا  عــــبــــرنــــا إلــــــــى الـــــضـ

الأهــــالــــي بــــأعــــراس الــفــخــر والــــســــؤدد والــــجــــاه. هـــو يـــــومٌ لا يُـــنـــســـى؛ فقد 

تعبت الأرواح على الشفاه بقدر ما انتظرناه. عدنا إلى الأهل. أوشال 

دمعاتنا الطائحة لم تجفّ، فانهمرت سيلاً حين سمعتُ صوتها في 

خــلــوة الــصــبــر يُــتــلــى مــصــحــفــاً. إنّـــهـــا أمّـــــي! وكـــم ســـجـــدتُ لــلــه شـــكـــراً أنّــهــا 

بخير. كانت ذكراها عِقداً يناغي جيدي طيلة أياّم الأسر.

تُقدِّيرٌ ورجاء 	

لقاؤنا بسماحة السيّد حسن نصر الله )حفظه الله( بعد كسرنا 

لـــــلأســـــر، أثــــلــــج صــــــدورنــــــا. اعـــتـــكـــفـــنـــا فـــــي بـــهـــو حـــضـــنـــه لــــســــاعــــات، كـــلامـــه 

ــــةٍ فــــي الـــــدمـــــاء، أنّ تــكــلــيــفــنــا حـــمـــايـــة أنـــفـــســـنـــا مــن  ــــفـ انـــســـكـــب ازدحـــــــــام أنَـ

الموت، وما قمنا به هو الواجب عينه في وجه جبهة النصرة هاتكي 

الحرمات، من يجرّون رماد الهلاك والخراب أينما حلّوا. ذلك خفّف 

عنّا؛ فهذا الأمر ظلّ يُقلقنا طوال فترة الأسر وبعد التحرير.

ــــرٌ تـــســـعـــة مــــن الأرق، وطّــــــــدت عـــلاقـــتـــي فــــي الأســـــــر بــأهــل  ــــهـ عـــــــامٌ وأشـ

فــهــو   ،Q الـــــكـــــاظـــــم  مـــــوســـــى  بـــــــالإمـــــــام  ــــاً  البيت R، وخــــــصــــــوصــ

المسجون في قعر السجون ظلماً، فكنّا ندعوه بقلوبٍ ذاقت جزءاً 

يسيراً جدّاً ممّا ذاقه.
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رحلة العلاج 	

بـــــدأتُ مــنــذ الأســـبـــوع الأوّل رحــلــة عــــلاجٍ جـــديـــدة؛ فــالــعــمــلــيّــات الــتــي 

خـــضـــعـــتُ لـــهـــا أولـــــــى أيـّـــــــام الأســــــــر، لــــم تـــنـــجـــح، مــــا اضــــطــــرّنــــي لــلــخــضــوع 

لــخــمــس عــمــلــيّــات جـــراحـــيّـــة: جـــراحـــتـــان لإزالـــــة الـــرصـــاص مـــن جــســدي، 

وثلاث جراحاتٍ في يدي، لتركيب مفصلٍ وأسياخ وأجهزة أخرى.

توجد متابعةٌ دائمةٌ لحالتي الصحّيّة من قِبَل مؤسّسة الجرحى؛ 

فما زلتُ أعاني من مشاكل في أعصاب رأسي وقدمي ويدي. راحتي 

تـــتـــطـــلّـــب اجـــتـــنـــاب الـــمـــجـــهـــود الــــجــــســــديّ والـــنـــفـــســـيّ، والـــعـــكـــس يــســبّــب 

لــي اضــطــرابــاتٍ وأوجـــاعـــاً لا تُــحــتــمــل، أعــتــبــرهــا وســـام تــقــديــرٍ مــن الــلــه، 

أشكره أن رزقني إياّها.

زواجٌ مبارك 	

قــــــرعــــــتُ أجــــــــــــراس الـــــــعـــــــودة إلــــــــى نــــبــــض الـــــحـــــيـــــاة بــــعــــد مــــــــــدّة مــــــن نَـــيـــلـــي 

الحرّية؛ فقد منّ الله عليّ بالزواج من امرأةٍ صالحةٍ لا تُحصى فيها 

الـــمـــآثـــر. انــســجــامــنــا حــصــل مــنــذ الـــيـــوم الأوّل ولا يـــــزال حـــتّـــى الآن، لأنّ 

أصل ارتباطنا لله وفي عينه. زوجتي تعدّ قربها منّي ذا وجهين: وجهٌ 

يــراوده التجلّي والقرب من الله عزّ وجــلّ، والآخــر لتكون شريكةً في 

التضحية إلى جانب أسيرٍ جريحٍ؛ فمزّقت خرائطّ الارتياب، واختارت 

أن تقضي أياّمها معي. أعــبّ منها العزم والــقــوّة؛ فهي السند الذي 

يــقــوّيــنــي فــي كـــلّ أمـــــوري. رُزقــــت مــنــهــا بطفلتين، زيــنــب وجــنــى، وهما 

عالمي الأجــمــل. وجــود عائلتي لــم يدفعني لأنكث بأمنية الشهادة؛ 

بل منحني دافعاً أكبر للمضيّ قدماً، فعدتُ إلى مقاعد الدراسة في 
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الجامعة لمتابعة تخصّصي بعد فترة عــلاجٍ شاقّة ومتعبة، صارت 

مجرّد ذكرى أليمة.

كلام القلب 	

للسيّد حسن نصر الله )حفظه الله( أقــول: إلــى محرابك الــورديّ 

تــهــفــو الـــنـــفـــوس، وعــقــيــق خــاتــمــك الـــســـخـــيّ بــلــســم أرواحــــنــــا، نـــحـــن، يا 

سيّدنا، لو أسُرنا وعُذّبنا وذُبحنا آلاف المرّات، ما تركناك ولا تخلّينا 

عن بيعتك، وكلّ ما أجُبرنا على قوله مكرهين لا يمثّلنا. لو أنّك تدري 

كـــم كــــان يــحــرقــنــا ويــعــذّبــنــا قــبــل وصـــولـــه إلــيــكــم، ونـــــزع أرواحــــنــــا لأحـــبّ 

إلينا من التفوّه به، لأنّ كمّ حبّنا وعشقنا لسماحتكم، لا يرقى إليه 

أيّ حبٍ أبداً. وإنّ قولك: نحن لا نترك أسرانا في السجون، لم يغب 

عن أذهاننا لحظة، يقيننا حاسم وقاطع أنّك صادق الوعد.

للمجاهدين، والجرحى، والشهداء وأبنائهم، أقول: كلّ كلمات 

الشكر فــي الــوجــدان عــاجــزةٌ عــن وصــف ثنائكم. مهما قلنا لــن نفيكم 

جزءاً من حقّكم، وأتمنّى أن تقبلوني خادماً لكم. ولعوائل الشهداء 

الذين قدّموا أغلى ما يملكون، أقول: نتمنّى أن تعتبرونا أبناءكم.

نـــحـــن أبــــنــــاء آل بـــيـــت مـــحـــمّـــد P، وأبـــــنـــــاء الإمــــــــام الـــخـــمـــيـــنـــيّ } 

والـــســـيّـــد عـــلـــيّ الــخــامــنــئــيّ {، والــشــهــيــد الـــســـيّـــد عـــبّـــاس الـــمـــوســـويّ 

والـــشـــيـــخ راغـــــــب حــــــرب )رضـــــــــوان الــــلــــه عـــلـــيـــهـــمـــا(، ونــــحــــن جــــنــــود الـــســـيّـــد 

حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه )حـــفـــظـــه الــــلــــه(، نــلــهــث خـــلـــف الــــعــــزّ، ومـــهـــمـــا طـــاردنـــا 

الموت نهزمه. لا يأس ولا هوان في مسيرتنا، ولا تراجع عن المبادئ 

والعقيدة، والخضوع معدمٌ في عزمنا. قدّمنا الكثير وسنقدّم المزيد 
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ليبقى الدين ونحيا بكرامة. ومع كلّ تهديدٍ يزداد إصرارنا ويتضاعف، 

خصوصاً أنّ لدينا قائداً مسدّداً من ربّه، لا مكان للهزيمة في ميدان 

فكره.

لــجــمــهــور الــمــقــاومــة الـــوفـــيّ، الــــذي وصــفــه ســمــاحــة الــســيّــد بــأشــرف 

الناس، أقول: أدعو الله أن يتقبّلني خادماً لكم، وأرجو أن يشملني 

دعاؤكم مجدّداً كما شملني خلال الأسر.



حلّقتُ ثلاثاً!
-حنان الموسويّّ-

 مجلة بقيّة الله / العدد366/   رجب - شعبان 1443 هـ/آذار 2022م/ السنة الواحدة والثلاثون.
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ــــالــــــودق  ــــيـــــهـــــةً. ســـــاعـــــتـــــان والـــــــقـــــــذائـــــــف تــــهــــطــــل كــ ــــنـ ــــهــــــدأ الـــــقـــــصـــــف هـ ـــــم يــ لــ

المنصبّ حمماً من السماء. ثلاثة شهداء سقطوا أمــام عينيّ، وأمّا 

قذيفة الهاون 20) التي أدناها الشوق منّي، فرفعتني حين انفجرت 

لأحــلّــق مــع الأمـــلاك. ثــلاثــون مــتــراً لــم تكن كافيةً لألقى حتفي. توسّد 

خـــــــدّي الـــــتـــــراب حـــيـــن ارتــــطــــمــــتُ بــــــــــالأرض، وبُـــــتـــــرت قــــدمــــي مـــــن الـــفـــخـــذ، 

ومُزّقت الأخرى بعمق حتّى العظم، كما اختُطف أحد أصابعي مع 

كسورٍ في عظام اليد.

إصابات ثلاث لم تُُقعدِّني 	

انتسبتُ إلى كشّافة الإمام المهديّ| عام 2005م. كان المسجد 

صـــديـــقـــي، لــــه حــــــبّ كـــبـــيـــر فــــي قـــلـــبـــي. ولـــلـــشـــهـــيـــد ســــاجــــد مـــلـــك أثـــــــرٌ بـــالـــغٌ 

فــي حــيــاتــي؛ إذ كـــان الــســبــب الــمــبــاشــر لــدخــولــي فــي الــخــطّّ الــجــهــاديّ، 

فخضعتُ لدورَتين جهاديّتين، وانضممتُ إلى صفوف المجاهدين.

ثــــمّ نُــقــلــت إلــــى ســـوريـــا لــلــمــشــاركــة مـــيـــدانـــيّـــاً فـــي الـــحـــرب لـــلـــدفـــاع عن 

المقدّسات ضدّ الــدواعــش. كنت عنصر اشتباك حينها. شاركتُ في 

العديد من المعارك على امتداد الأراضي السوريّة. مشاركتي الأولى 

كـــانـــت فــــي الـــقـــلـــمـــون، حـــيـــث وضـــعـــنـــا كــــربــــلاء نـــصـــب أعـــيـــنـــنـــا فــعــشــنــاهــا 

بتفاصيلها. ومع كلّ إصابة قضمت من جسدي بعضه، كنتُ أقترب 

من فهم عاشوراء أكثر.
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إصابتي الأولــى كانت في الــزبــدانــي، عندما تطاير حجرٌ إثــر انفجار 

قــذيــفــة الـB7، فـــأصـــاب رأســـــي، مـــا ســبّــب لـــي ارتـــجـــاجـــاً دمـــاغـــيّـــاً نتجت 

ــبـــــوع فـــــي الـــمـــشـــفـــى. إصــــابــــتــــي الـــثـــانـــيـــة كــــانــــت فــي  ــ عـــنـــه غـــيـــبـــوبـــة مـــــــدّة أسـ

حــمــص، حــيــنــمــا رمـــى الــتــكــفــيــريّــون 300 جــــرّة مـــلأى بـــمـــادّة »الـــكـــلـــور«، 

فــــأدّى تنشّقي الــمــادة إلـــى تــســمّــم كــبــدي. كــمــا أنّ مــعــانــاتــي مــع مــرض 

الربو المزمن، تسبّبت بمكوثي في المشفى مدّة أسبوعين آخرين. 

عـــــــدتُ إلــــــى الــــمــــيــــدان مــــن الـــمـــشـــفـــى مــــبــــاشــــرةً بـــعـــد شــــهــــادة صــديــقــي 

حمزة المقداد. فوران دمي ما هدأ إلّا حين شاركتُ في المعارك من 

جديد.

إصـــابـــتـــي الــثــالــثــة كـــانـــت فـــي حـــلـــب. كـــســـرٌ فـــي يــــدي لـــم يــقــعــدنــي عن 

الــجــهــاد مــطــلــقــاً. شـــاركـــتُ فــي ملحمة حــلــب الــكــبــرى، والــجــبــيــرة حــول 

يدي. 

ملحمة بدِّر الكبرى 	

ومــا أدراك مــا ملحمة حلب الــكــبــرى؟ معركة يمكن تشبيهها إلى 

حدٍ ما بمعركة بدر الكبرى لشراستها. ثلاث تلال استراتيجيّة وجبت 

السيطرة عليها ليكون زمــام الأمـــور فــي أيــدي المجاهدين، ولتطهير 

حلب من آلاف الدواعش المتمركزين فيها، ولقطع الإمداد عنهم من 

العراق والشام. في بداية الهجوم، ارتقى 33 شهيداً. كانت الخطة أن 

م إلى مجموعات تتبادل فيما بينها المهام. قامت مجموعتان  نُقسَّ

في الوقت عينه بالهجوم على تلّة الباز وتلّة السيرياتيل وتلّة الرّخم. 

الراكضون على أعوامهم عزموا على النصر. مجموعة واحدة نجحت 
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بالتسلّل، وأسقطت تلّة الرّخم، بينما التلّتان الباقيتان لم تَسقُطا؛ 

ــبّــــت أفـــــــــراد الـــمـــجـــمـــوعـــة انـــتـــصـــارهـــم،  ــــظـــــراً لـــقـــلّـــة عــــديــــد الــــمــــقــــاومــــيــــن. ثــ نـ

ووُضـــعـــت خــطّــة لــحــراســة الـــتـــلّـــة. جــــاء دورنـــــا فـــي الـــيـــوم الــتــالــي كــبــديــلٍ 

للحماية، وحين عرف التكفيريوّن بسيطرتنا على التلّة، صبّوا جامّ 

غضبهم فوق رؤوسنا. كان القصف عنيفاً، دام ساعتين دون انقطاع. 

أجُبروا على إيقاف القصف حين أطلّت الطائرات العسكريّة الروسيّة 

وبـــــدأت الــقــصــف. لـــم تــهــتــزّ عــزيــمــتــنــا رغــــم الــخــطــر وظــــلال الـــمـــوت الــتــي 

خيّمت فوقنا. هــدأ الوضع قليلاً حتّى اليوم التالي، حيث استُهدف 

أمير داعشيّ من قِبَل المجاهدين. بعد قتله، ثارت ثائرة الإرهابيّين، 

وبدؤوا باستهداف التلّة. استشهد بعض المجاهدين، وهوَت قربي 

قــذيــفــة هـــــاون 20). بــســقــوطــهــا، ارتـــفـــعـــتُ إلــــى الـــســـمـــاء. فـــي ابــتــهــالات 

المشاعر، كنتُ قد ناجيتُ الله أن يقبلني بــجــراحٍ لا تــزول، والشكر 

له أن تقبّل قربان دمي. 

شهادة متكرّرة 	

قام المسعفون بحملي إلى الإسعاف الميداني. لكن أثناء نقلي، 

ــــون بـــــــصـــــــاروخٍ مـــــــوجّـــــــه، فـــاســـتـــشـــهـــد الـــمـــســـعـــفـــان  اســــتــــهــــدفــــنــــا الــــتــــكــــفــــيــــريّ

واحـــتـــرق الــغــطــاء الـــذي كــانــا يحملانني عــلــيــه، فــاحــتــرق جــســدي معه 

بالكامل، سوى منطقة وشمتُ عليها عبارة: »خذي من قلبي قبراً لكِ 

يا زهراءَ«، وكان الإعجاز. انزلقتُ من أعلى التلّة نحو الأسفل، حيث 

ــبـــــراغـــــي«. سُـــحـــبـــت ووضِــــعــــت مــع  ــ يــتــمــركــز الـــمـــجـــاهـــدون فــــي مــعــمــل »الـ

الشهداء نظراً لحروقي البالغة، لكنّ شهقةً واحدة دلّت مَن حولي 

عــلــى أنّ الــنــبــض لـــم يــخــذلــنــي، فــنُــقــلــتُ إلــــى مــشــفــى حــلــب الــجــامــعــيّ. 
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هــــنــــاك، عـــلـــى قــــــدر أوجـــــاعـــــي حُـــقِـــنـــت بـــالـــمـــســـكّـــن، وقــــــد كــــانــــت الـــجـــرعـــة 

كفيلةً بإيقاف قلبي عن الخفقان، فوُضعت مرّة أخرى مع الشهداء! 

ثلاثة أيامٍ مرّت، وأنا في برّاد الشهداء، لكنّ حجارةً صغيرةً عالقة 

فــي حنجرتي دغدغتني، دفعتني للسعال بعد أن اختلجت الحياة 

ــــرّاد إلــــــى أن ســمــعــتــنــي  ــــبــ فــــي أوصـــــالـــــي مــــن جــــديــــد. طــــرقــــتُ عـــلـــى بــــــاب الــ

الممرّضة، فهرعت إليّ لتطبيبي، ولكنّي ما لبثتُ أن دخلتُ مجدّداً 

في غيبوبةٍ، فظنّوا أنّي استشهدت أيضاً! حينها، نُقِلت بالطائرة إلى 

الأراضي اللبنانيّة، حيث احتواني برّاد الشهداء مرّة أخرى، لكن أثناء 

الــطــريــق إلــى مشفى الــرســول الأعــظــم P، مسّني الفيض الــربّــانــيّ، 

فـــارتـــدّ الــعــمــر إلـــى أعـــوامـــي. ســعــالــي الـــحـــادّ أوقـــف الــســائــق لــلــتــأكّــد ممّا 

سمعه، فأصابه الذهول حين وجدني حيّاً، فأسرع بي إلى المشفى. 

عرس الجراح 	

أدُخـــــــلـــــــتُ مـــــبـــــاشـــــرةً إلـــــــى غـــــرفـــــة الــــعــــمــــلــــيّــــات، حــــيــــث خــــضــــعــــتُ لـــثـــلاث 

وثلاثين جراحة على مدى ثلاثة أشهر. كنت أفقد الوعي وأستعيده، 

وقــــــــد تــــــكــــــرّر ذلــــــــك مــــــــــــرّات عــــــــــــدّة. بـــــعـــــدهـــــا، زارنــــــــــــي فــــــي عـــــالـــــم الـــــــرؤيـــــــا بــــدر 

الهاشميّين Q، المضيء فــي سماء حــزنــي، أخبرني أنّ جراحي 

أقسى عليه من سهم عينه، وأنّها مقبولة، كما أنّ مواساتي للسيّدة 

زيــنــب O وحــمــايــتــي لــهــا تــعــنــيــه كــثــيــراً. مــســح عــلــى حــــروق عــيــنــيّ، 

ووجــــهــــي، ويـــــدي فـــبـــرئـــت، وســـقـــانـــي مـــيـــاهـــاً بــــــرّدت ظــمــئــي. تــلــك الـــرؤيـــا 

دسّــت كميّة هائلةً من العزيمة والقوّة في عروقي، وزادتني عقيدةً 

لا توقف مجراها الآلام على مرّ الأياّم، إلى أن جعل الله رؤياي حقّاً 

بعد أن شُفيت حروقي، وأشرق النور في عينيّ من جديد.
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ّ
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علاجٌ وبشرى 	
والـــدتـــي كــانــت تــرعــانــي فـــي الــمــشــفــى، رغـــم تــعــبــهــا الــشــديــد، لثلاثة 

ــــتُ الــكــرســيّ  أشـــهـــر مــتــواصــلــة، وكـــذلـــك أبــــي وأخــــوتــــي مـــا تـــركـــونـــي. لازمــ

المتحرّك خمسة أشهر، بعدها خضعتُ لعلاجٍ فيزيائيٍ مكّنني من 

السير لاحقاً. 

بــعــد خـــروجـــي مـــن الــمــشــفــى، عــانــيــتُ مـــن أوجـــــاع فـــي رأســــي بسبب 

الإصابة، ممّا سبّب لي كهرباء في الرأس وغياباً متكرّراً عن الوعي. 

أعــــاقــــر الــكــثــيــر مــــن الأدويـــــــــة، خـــصـــوصـــاً الـــمـــســـكّـــنـــات، نــــظــــراً لـــكـــمّ الألــــم 

الهائل الذي أشعر به.

لا شـــــيء يــرـفـــع عــــن فـــمـــي ثـــــوب الــــــــكلام، ســـــوى شـــكـــر الـــلـــه أن أعــطــانــي 

زوجــــةً زيــنــبــيّــة عـــام 7)20م. بــســبــب خــطــأ طــبّــي، حُـرـمــت مــن الـــقـــدرة على 

الإنــــجــــاب. وبـــعـــد مـــعـــانـــاة، حــضرــتــنــي الـــســـيّـــدة الـــــزهــــرـاء O وبــشّرــتــنــي 

بابنةٍ، اسمها فاطمة الزهراء، وأوصتني بالاهتمام بها، وهذا ما حصل.

تــلــك الــقــريــبــة بــيــن جــفــنــي وجـــفـــنـــي، أدأب عــلــى تــربــيــتــهــا تـــربـــيـــةً ديــنــيّــة 

سليمة. أحرص على تعليمها القرآن وأحضّها على حفظه، كما أسعى 

لتكون زينبيّة بحقّ. من فرط رقّتها، أخال عروقها يجري فيها الورد. 

رسالة ومحبّة 	
لــلــســيّــد حــســن نــصــر الــلــه )حــفــظــه الــلــه( أقــــول: مــتــى أراك يــا ســيّــدي 

ــــاه يــــا أقــــــدس الأوطـــــــــان. حــبّــك  ــ كـــمـــشـــتـــاقٍ لـــمـــشـــتـــاق؟ فــالــعــمــر وهـــبـــتـــك إيّـ

المنهمر داخلي يعطيني زخماً للعطاء، ويعينني على ابتلاء الدنيا. 

قــلــبــي ســفــيــنــة يـــهـــدهـــدهـــا مـــــوج حــــضــــورك، لا حـــرمـــنـــا الـــلـــه مـــنـــك يــــا ابـــن 

.O الزهراء
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 :Q بــــــقــــــول أمــــــيــــــر المؤمنين مــــســــتــــعــــيــــنــــاً  ــــنـــــاس  ــــلـ لـ كــــلــــمــــة  أوجّـــــــــــــه 

ــلَــــه لِــــخَــــاصَــــةِ أوَْلِـــــيَـــــائـِــــه...فَـــــمَـــــنْ  »الْـــــجِـــــهَـــــادَ بَـــــــابٌ مِــــــنْ أَبـْـــــــــــوَابِ الْــــجَــــنَــــةِ فَــــتَــــحَــــه الــ

تَــرَكَــه رَغْــبَــةً عَــنْــه أَلْــبَــسَــه الــلَــه ثـَــوْبَ الـــذُلِّ وشَــمِــلَــه الْــــبَــــلَاءَُ)1(«. أتمنّى منكم 

الالــتــفــاف حــول الــمــقــاومــة، الــتــي حملت فــي كــلّ ريـــحٍ الـــدرب المتعثّر 

والــخــطــر عــنــكــم، وحــمــتــكــم بـــــأرواح مــجــاهــديــهــا ودمـــائـــهـــم؛ لأنّ خطّها 

ممهّدٌ لــلإمــام الــمــهــديّ |، المتوقّف ظــهــوره على أعمالنا وجهادنا 

للظلم. لا تركنوا يا أهلنا للضغوطات، فطريق آل البيت R منذ 

الأزل مــلــيء بالمكاره والــمــصــائــب، وعلينا يــا أشـــرف الــنــاس الانصهار 

بقائدنا لننجو. 

للمحجّبات المتبرّجات اللواتي يضربنَ الثقافة الدينيّة، ويؤلمنَ 

قلب الحجّة |، ويقلّدنَ الغرب، أقــول: أخواتي العزيزات، ارأفــنَ 

بــقــلــب الــــســــيّــــدة الزهراء  O، وحــــافــــظــــنَ عـــلـــى حـــجـــابـــهـــا، فــابــنــتــهــا 

سُبيت ليُصان الدين والحجاب.

لــلــجرــحــى أقـــوـل: أيّــهــا الــعـاـكــفــون عــلــى الـــجــرـاح، الــعــارفــون بلا رؤى 

أنّ الآلام بــعــيــن الـــلـــه، نــحــن رغــــم الــــجـــرـاح مـــســـتـــمـــرّون. إن لـــم نــجــاهــد 

بـــأيـــديـــنـــا، ســنــجــاهــد بــــالــــدعـــاـء، وســنــســتــمــرّ بـــخـــدمـــة الــــنــــاس مــــا حــيــيــنــا، 

ــــاــع مـــا هـــي إلا أوشـــــام تـرــتّـــل ضــــوء الـــحـــبّ والــوـجـــد في  فـــالـــجــرـاح والأوجـ

سماء الله، فقطّ من أجل رضاه. 

)1)   نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح، ص 69.
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والثلاثون.
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وصلنا مدينة حلب. وقد وضعنا نصب أعيننا تحريرها، والسيطرة 

على الأنــفــاق المثخنة بــالــدواعــش الموجودين فيها. كنّا سبع سرايا 

يجمعنا هــدف مشترك، وقُسّمنا إلــى مجموعات: الأولـــى لمهاجمة 

التلّة الصفراء، والثانية لمهاجمة حرج الصنوبر، والثالثة لمهاجمة 

تــلّــة الــســيــريــاتــيــل. كــنــت ضــمــن الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة. حــيــث أنــزلــتــنــا آلــيّــة 

PMB بالقرب من الساتر، فاتّخذ كلٌ منّا مكاناً خاصّاً به.

بزوغ شمس الجهاد 	

بــزغــت مــحــبّــة الــقــتــال فــي فــــؤادي مــنــذ الــصــغــر. لــم تــكــن الــبــيــئــة التي 

نشأتُ فيها بعيدةً عن خطّّ الجهاد؛ لذا كان الانخراط ضمن صفوف 

التعبئة ســهــلاً ومــتــوقّــعــاً، حــيــث خــضــعــتُ لـــــدورات ثــقــافــيّــة وجــهــاديّــة. 

تـــعـــاقـــدتُ بــشــكــلٍ مــنــتــظــم، وانــتــقــلــت ســريّــتــنــا إلــــى الــقــلــمــون فـــي الــعــام 

6)20م. مــرّت خمسة أشهر وتغيرّت وُجهتنا نحو حلب. حتّم علينا 

الوضع هناك تحريرها ممّن أبدعوا في حياكة الموت للأبرياء؛ لذا، 

جـــاء الأمـــر بــالــهــجــوم عــلــى تــلّــة الــســيــريــاتــيــل لتحريرها وتــحــريــر الأنــفــاق 

التي تعلوها.

معارك ضارية 	

كــانــت الــمــعــارك فــي أوجــهــا، مــع الكثير مــن الــصــبــر والــبــصــيــرة، بــدأ 

القتال. حمم القذائف تساقطت علينا من كلّ اتّجاه. كانت المسافة 
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بيننا وبين الدواعش لا تتعدّى مئتي متر. الأرض جرداء، ما خلا منزلٍ 

شــبــه مـــهـــدّمٍ اتّـــخـــذوه ســـاتـــراً لــيــتــفــنّــنــوا فــي اصــطــيــادنــا. فــائــض الأســلــحــة 

لــديــهــم مـــن كــــلّ الأشـــكـــال والأنــــــــواع، حـــــوّل الــســمــاء إلــــى بـــركـــان يــقــذف 

الــنــار اعــتــبــاطــاً فــي كــلّ مــكــان. صــرنــا نتفقّد بعضنا بين الحين والآخـــر. 

وعندما تقع القذيفة بيننا، تعلو الــنــداءات، إلى أن شاهدتُ بعينيّ 

دمــاغ صديقي كربلاء تناثر أمــامــي، بعد أن أصابته طلقة شتاير من 

قنّاصٍ حاقد، فانفجر رأسه.

إصابة كأنّها الموت 	

مــع نفاد آخــر قذيفة B7 بــحــوزتــي، واصــلــتُ الــنــزال بــرشّــاشــي، إلى 

أن هـــــوت قـــربـــي قـــذيـــفـــة هـــــــاون، فـــتـــحـــوّل الــــكــــون فــــجــــأةً إلـــــى كــتــلــة نــــور، 

وتــرافــق ذلـــك مــع طــلــقــات قــنّــاص ثـــلاث، خــرقــت إحــداهــا خـــوذة رأســي 

فكسرت جمجمتي، وثانية أصابت صدري فمزّقته، وثالثة استقرّت 

في قدمي اليمنى.

شعرتُ بأيدٍ تلقّتني لأستلقي أرضاً، رأيتُ تكفيريَّين اثنين يتّجهان 

نـــحـــوي، فـــوضـــع أحــدهــمــا قـــدمـــه عــلــى صـــــدري، والآخـــــر شــحــذ ســكّــيــنــه 

لذبحي، فصرختُ بهما، وربما أرادا أن يتّخذا منّي كميناً للمجاهدين. 

نــــــداءات »يــــا زهــــــراءَ« و»يـــــا صـــاحـــبِ الــــزمــــان« ظــلّــت تــرافــقــنــي. تـــعـــذّر على 

المجاهدين سحبي مباشرةً، فتلك المعركة كانت الأعنف، حسب 

وصـــــف ســـمـــاحـــة الـــســـيّـــد حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه )حـــفـــظـــه الــــلــــه( بـــعـــد مــعــركــة 

القصير؛ لذا، بقيتُ مكوّماً على بعضي أنزف حتّى الفجر.
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ــفَــــســــاً يـــســـكـــنـــنـــي، فـــوضـــعـــونـــي مــع  لـــــم يـــجـــد الـــمـــســـعـــفـــون نـــبـــضـــاً أو نــ

الشهداء. نمتُ على صمتٍ قطعته شهقة عالية، وتقيّؤ لكمّيّة من 

الـــــــدم فــــي أثــــنــــاء نـــقـــل الـــجـــثـــامـــيـــن الـــشـــريـــفـــة، فـــانـــتـــبـــه الـــمـــســـعـــف أنّ بــي 

بعضاً من حياة، فنُقِلتُ إلى المستشفى الميدانيّ في مدينة حلب، 

وخضعتُ لثلاث جراحات في الــرأس والصدر والفخذ الأيمن، وقد 

ــــدّة أســــبــــوع. وبـــعـــدهـــا، نُـــقِـــلـــتُ إلـــــى مــســتــشــفــى الـــرســـول  مـــكـــثـــتُ فــيــهــا مــ

الأعظم P، ومنها إلى مستشفى السان جورج في بيروت، وبقيتُ 

فيها ثلاثة أشهر نتيجةً للغيبوبة التي دخلتُ فيها إثر النزيف الحادّ 

الذي تعرّضتُ له.

ردّة فعل الأهل 	

كان صديقي أوّل الزائرين لمنزلنا، بعد أن تردّدت أخبار المعركة 

وضراوتها على ألسنة الــنــاس. أخبر والــدتــي، التي لجّت في السؤال 

عنّي، أنّي أصُبتُ إصابةً طفيفة، ولكنّ قلبها لم يقتنع بخبر إصابتي. 

وافــتــنــي إلــــى مــســتــشــفــى الـــرســـول الأعـــظـــم P، ولازمـــتـــنـــي طــيــلــة فــتــرة 

إصـــابـــتـــي. قــــدِم والـــــدي مـــن الــســفــر حــيــن عــلــم بــإصــابــتــي، فــاجــتــمــع كــلّ 

الأهـــل والأحـــبّـــة قــربــي فــي المستشفى، ولـــم يــتــركــونــي مــطــلــقــاً. تــوسّــل 

والــــدتــــي بـــالـــلـــه والــــتــــضــــرّع الـــدائـــمَـــيـــن اخـــتـــصـــرا عــــــذاب الــــوقــــت، فــاســتــقــرّ 

الــيــقــيــن بــــأنّ رحــمــة الــلــه ستحتضنني، رغـــم تــنــبــؤات الأطـــبّـــاء بإصابتي 

ــــقـــــدان الـــنـــطـــق أو الـــبـــصـــر إن  ــــيــــــؤدّي إلــــــى الـــشـــلـــل أو فـ ــــيٍ ســ ــــاغــ بـــتـــلـــفٍ دمــ

استعدتُ وعيي. وبالفعل، استعدتُ الوعي فجأةً، مع الحفاظ على 

جميع حواسي.
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رحلة العلاج 	

عانيتُ من شللٍ نصفيٍ في بادئ الأمر، فخضعتُ لعلاج فيزيائيٍّ 

لــخــمــســة أشـــهـــر فــــي مـــؤسّـــســـة الـــجـــرحـــى، وبـــعـــدهـــا عــــــدتُ إلـــــى الــمــنــزل 

متابعاً علاجي في مركز العبّاس التابع للمؤسّسة في بعلبك.

مــنــعــتــنــي بـــعـــض الـــشـــظـــايـــا الـــمـــاكـــثـــة فــــي دمــــاغــــي وصــــــــــدري، ونــســبــة 

إصـــابـــتـــي الـــتـــي تـــخـــطّـــت الـــثـــمـــانـــيـــن فــــي الـــمـــئـــة، مــــن الـــحـــضـــور فــــي ســـوح 

الـــجـــهـــاد مـــــجـــــدّداً، إلّا أنّــــنــــي مــــا زلـــــت مـــتـــأهّـــبـــاً فــــي كـــــلّ لــحــظــة لــلالــتــحــاق 

بــالــعــمــل الـــجـــهـــاديّ. كــمــا أنّ الـــتـــفـــاف الأصــــدقــــاء حـــولـــي بــعــد إصــابــتــي، 

يصقل مزاجي ويؤجّج دائماً الحنين داخلي للعودة إلى المعارك.

علاجي الــدائــم هدفه الحفاظ على صحّتي وعــدم تــحــرّك الشظيّة 

فــي دمــاغــي. تصيبني نــوبــات صــرع مــرّة كــلّ سنة فــي ذكــرى الإصــابــة، 

فتذكّرني أنّ الحرب لا تبكي ضحاياها، وأنّ العزيمة هي من تصنع 

المجد، وأنّ الله لا يختار جنوده عشوائيّاً، إنّما يكون الاختيار لكلّ 

ذي حظٍ عظيم.

لطفٌ من الله 	

لم أرَ في إصابتي إلّا الخير ولطف الله. كلّما نضب الكلام تضافرت 

الحروف لتلوّن الدنيا في عينيّ؛ لا وصف لحنان والديّ عليّ ومشهد 

اجتماعهما حولي. على باب المودّة الصافية أقف لأدعو لهما بدوام 

الصحّة والعافية والعمر المديد. جراحي زادتني عزماً وإرادةً؛ إذ لا 

مكان لليأس أو الاستسلام في تفكيري.
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رحيق الكلام 	

لسماحة الــســيّــد حــســن نــصــر الــلــه )حــفــظــه الــلــه( أقــــول: يــا ســيّــدنــا، 

قــد مضينا قُــدمــاً مــنــذ الــصــغــر فــي هـــذا الــطــريــق، لنحفظ مــســيــرة أهــل 

البيت R ونصون نهجهم. عذاباتنا لا تقارن بعذاباتهم، خاصّةً 

فــي كــربــلاء، فــكــلّ الأوجــــاع تــتــلاشــى مــقــابــل أوجــــاع الــســبــايــا والأطــفــال. 

وجــراحــنــا مــواســاة للكفيل Q، الـــذي لــم يــتــردّد لحظة فــي نصرة 

إمام زمانه Q  رغم احتشاد جيوش الكفر حوله. وإنّ ما نقدّمه 

ليس إلّا القليل أمام فيض إيثاره، وكلّ ذلك تمهيد للظهور العظيم 

لإمام الزمان |.

يـــا ســـيّـــدي، كــيــف يــشــيــخ مـــن يــحــيــاك عــشــقــاً، ويـــدعـــو الــلــه دومـــــاً أن 

يطيل في عمرك المبارك؟ أنا، يا مولاي وقائدي، طوع أمرك، تلبيتي 

دائمة للنداء أياّن أطلقته، وإنّي لك الفداء.

للجرحى المضحّين أقول: اصبروا يا إخوتي، وليبقَ إيمانكم بالله 

كبيراً رغم الجراح والآلام، وتجهّزوا لتقديم كلّ غالٍ لنصرة الحقّ، 

ــــتـــــوانَ عــــن تـــقـــديـــم فـــلـــذة كـــبـــده قـــربـــان  فـــربّـــكـــم يــشــهــد أنّ قـــائـــدكـــم لــــم يـ

ليحميكم.
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كــــنــــتُ أرقـــــــــبُ مـــجـــمـــوعـــة الـــمـــجـــاهـــديـــن خـــلـــفـــي، والــــدهــــشــــة تــــرتــــع فــي 

حقولٍ من مجاز المعنى. رأيــتُ ظلال الحاملين بلادهم على أكتاف 

نخوتهم، قبل أن يغشى عينيّ بياضٌ زادت حيرتي بسببه، فخلتني 

فـــقـــدتُ بـــصـــري. انــجــلــى الــغــبــار لــيــكــشــف عـــن تــشــريــكــة ألـــغـــام انــفــجــرت. 

تـــحـــسّـــســـتُ جـــــســـــدي: عــــيــــنــــيّ، وجـــــهـــــي، يـــــــــــدَيّ، بـــطـــنـــي، ورأيـــــــــــتُ قـــدمـــي 

اليمنى وحيدة تنزف، والأخرى تلاشت دون أثر! 

ــــصـــــرة كــــــــان قــــــد انــــحــــســــر،  ــــنـ مــــشــــيــــجُ الإرهـــــــــــــاب مــــــن داعــــــــــش وجــــبــــهــــة الـ

واحتشد في جرود سلسلة الجبال الشرقيّة للبنان. وما بين عرسال 

والقلمون كنّا العابرين إلى أقصى الأفق، تعانَق ظلُّ الله وأرواحنا. 

لا بــدَّ من تحرير ما تبقّى من أراضٍ بسطّ التكفيريوّن شرّهم عليها. 

تقرّر الهجوم وبدأت المعركة. 

براعم الجهاد 	

تــرعــرعــتُ فــي كــشّــافــة الإمــــام الــمــهــديّ |؛ فــقــد نــمــا حــبّــهــا والعمر 

مـــعـــاً فـــي قــلــبــي، مــنــذ كــنــت بــرعــمــاً عــــام 998)م حـــتّـــى تــــدرّجــــتُ قـــائـــداً، 

وانضممتُ بعدها إلى صفوف التعبئة، إلى أن صرتُ من المجاهدين 

الــرســمــيّــيــن. خــضــعــتُ لـــــدورات ثــقــافــيّــة وتــدريــبــيّــة وعــســكــريّــة، ونــشــأت 

في هذا الخطّّ حتّى صرتُ مقاتلاً قويّاً. تلك الدورات العسكريّة كانت 

عالية المستوى، أهّلتني لتدريب الإخـــوان المجاهدين في أكثر من 
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مكان وساحة. تابعتُ التدريب مدّة زمنيّة لا تقلّ عن الأربع سنوات. 

مــنَّ الله علينا أن نربّي أجــيــالاً ونــدرّبــهــا، وهــذا بمثابة صدقة جارية، 

إلـــــى أن بــــــدأت الــــحــــرب فــــي ســــوريــــا. شــــاركــــتُ فــــي الـــمـــعـــارك مـــنـــذ بـــدايـــة 

الأحـــــداث. وفـــي أواخــــر ))20م، وفّــقــنــي الــلــه لأكـــون مــن حــــرّاس مقام 

السيّدة زينب O، وقد لبّيتُ النداء. 

كسُبحة 	

فــــــي الـــعـــتـــيـــبـــة كـــــانـــــت الإصـــــــابـــــــة الأولـــــــــــى عــــــــام 2)20م، أثــــــنــــــاء هـــجـــوم 

خضناه. كُسر حوضي حينها جرّاء انفجار صاروخٍ أطلقه التكفيريوّن 

علينا، وانتشرت الشظايا في قدمي اليسرى. وفّقني الله واستعدتُ 

القوّة، ثمّ عدتُ إلى عملي، وأكملت المسيرة مع وسام شرفٍ.

كسُبحة الجدّات الطاهرات انفرط عِقد النور، وتتالت الإصابات، 

ففي العام 5)20م نلت الوسام الثاني على حدود السلسلة الشرقيّة. 

هناك كانت الإصابة الثانية أثناء هجوم قمنا به، حيث تركّز انتشار 

الــشــظــايــا فـــي يـــدي وبــعــض أعـــضـــاء جـــســـدي، وكـــانـــت إصــابــتــي كغيمة 

عابرة، والحمد لله أنّه وفّقنا لنقدّم قرباناً كرمى لرضاه. 

مـــعـــركـــة تـــحـــريـــر الـــــجـــــرود عــــــام 7)20م، »فــــجــــر الـــــــجـــــــرود«، كــــــان لــهــا 

حساب آخر. في الثالث عشر من شهر تمّوز، كنت ضمن المجاهدين 

ــفــوا بــالالــتــحــاق بالجبهات. كــنّــا جــاهــزيــن وفــي حــالــة تموضع  الــذيــن كُــلِّ

بــانــتــظــار الـــهـــجـــوم. عــمــلُــنــا كــــان فـــي مــنــطــقــة وســطــيّــة عــنــد الـــحـــدود بين 

لبنان وسوريا، وكان تكليفنا أن نقوم بهجوم؛ لنحرّر المعابر ونفتح 

الطريق أمام باقي المجموعات. 
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هناك كان الوسام الثالث، فيض الله شملني وكانت الإصابة أبلغ، 

  Q  هـــذه الـــمـــرّة بُـــتـــرت قــدمــي الــيــســرى، واســـيـــتُ الإمـــــام الــحــســيــن

وأبا الفضل العبّاس Q  بجرحٍ زهيدٍ. 

جرحٌ وكرامة 	

نُــــقِــــلــــتُ ورفـــــاقـــــي الـــجـــرحـــى فــــي الإســـــعـــــاف إلـــــى الـــمـــشـــفـــى الـــمـــيـــدانـــيّ، 

ثــمّ إلــى مشفى دار الحكمة فــي بعلبك، ومنها إلــى مشفى الــرســول 

الأعـــــظـــــم  P فـــــي بــــــيــــــروت. طــــالــــت الــــمــــســــافــــة، وعــــلــــى ثــــغــــري فـــــي كــــلِّ 

الأماكن أسئلة حيرى عن رفاقي. ظلّ فكري عاملاً بذكرهم، فمرثيّة 

ــــب أنُــــســــنــــا فــيــهــا،  ــــحـــــرب وصــــولاتــــهــــا الــــتــــي تَــــقَــــلَّ ــــنـــــار وطـــلـــقـــاتـــهـــا، زئــــيــــر الـ الـ

طَربنا بها جميعاً وما هبنا الموت ولا الدم، وعانقنا الأخطار، وكان 

الهاجس الأكبر رضى المولى.

تــــــــراءت لــــي صــــــور رفــــاقــــي الــــشــــهــــداء الــــذيــــن لــــم يـــنـــبـــذوا وطـــنـــهـــم مــنــذ 

امتزجوا به، حتّى ظننتُ أنّي سأرافقهم إلى الملكوت، لكنّ مشيئة 

الله جــرت بغير ذلــك. أرّقــنــي ســرٌ مريب لــم أدرك صدقه مــن عدمه، 

صورة صديقي المجاهد ميثم عليّ الرضا عبيد، كانت من بين الصور 

مشرقة بغنج، بعد مــدّة مــن إصابتي علمت أنّــه استشهد وزفّ إلى 

الجنّة أثناء نقلي إلى المشفى بعد الإصابة. حتّى الآن لم أعِ إن كان 

وحياً أم خيالاً، أو ربّما كرامة.

معاناة وعزيمة 	

مكثتُ في مشفى الرسول الأعظم P مدّة شهرين، بين جراحةٍ 

وعــــلاج ومـــعـــانـــاة بــســبــب بــتــر قــدمــي الـــيـــســـرى، والـــضـــرر الــعــمــيــق الـــذي 
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طال القدم اليمنى، التي كان سينالها البتر أيضاً، ولكن بفضل الله 

والطاقم الطبّيّ والأطبّاء تجاوزنا الخطر، واستمرّت مرحلة علاجها 

مــــن ضـــعـــف الـــعـــصـــب الــــحــــسّــــيّ والــــحــــركــــيّ، فـــضـــلاً عــــن بـــعـــض الأضــــــرار 

الجلديّة، كمضاعفات للأنسجة المزروعة فيها.

مـــؤسّـــســـة الـــجـــرحـــى كـــانـــت الــــراعــــي الأوّل والــــمــــبــــادر الأســــــــاس، فــقــد 

قامت بخدمة الجرحى، وبفضل جهود القيّمين فيها استطعتُ أن 

أتخطّى الجراح. 

تُباريح الجراح 	

فـــــي حــــضــــن الــــفــــقــــد تـــكـــبـــر لــــوعــــتــــي، فــــالــــشــــهــــادة أمــــنــــيّــــة شـــــاخـــــت عــنــد 

ضـــفـــافـــهـــا الـــــقـــــدرة، فـــمـــا عـــــاد بــالــمــســتــطــاع الـــــعـــــودة إلـــــى ســـــوح الــجــهــاد 

والجبهات، والغوص في أمواج المساءات الحميمة في الثغور كما 

قـــبـــلاً، إلّا أنّ أمــلــي بــالــلــه كــبــيــر أن يــرزقــنــيــهــا. لا يــنــتــابــنــي الـــنـــدم لــحــظــة. 

حــتّــى الآن لـــم أشــعــر أنّ أحـــد أطـــرافـــي مــبــتــور، ولـــم أقـــــارن نــفــســي بـــأيّ 

شـــخـــص طـــبـــيـــعـــيّ. بــــي تـــــفـــــاؤلٌ عـــظـــيـــم ارتــــــــوى مــــن دمـــــــي، والــــصــــبــــر عــمــر 

ــــكـــــلام، تــــرويــــه تـــبـــاريـــح الـــــجـــــراح، لا يـــعـــيـــه إلّا كـــــلّ مــــن آمـــن  مـــصـــلـــوب الـ

بمحمّدٍ وآله  R وتعلّم في مدرسة كربلاء. جهوزيّتي تامّة لكلّ 

مـــا يُــطــلــب مـــنّـــي. صــحــيــح أنّــــي لا أزاول الــعــمــل ولا ألــتــحــق بــالــجــبــهــات، 

لــكــنّــي ألُــقــي بــعــض الــمــحــاضــرات وأقــــوم ببعض الــتــدريــبــات أحــيــانــاً. ما 

زلــــــتُ أمـــــــارس هـــوايـــاتـــي وأهـــمّـــهـــا الـــســـبـــاحـــة والـــصـــيـــد، لـــكـــنّ كـــــرة الـــقـــدم 

تعيدني من سهوي إلى أرقي بعد اعتزالها قسراً!
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دعاءٌ واستجابة 	

ــــــدة  ــيّـ ــ ــ ــــــسـ ــــــى، قــــــــــصــــــــــدتُ زيـــــــــــــــــــارة مــــــــقــــــــام الـ ــــفـ ــ ــــــشـ ــــمـ ــ ــــــد خــــــــــروجــــــــــي مــــــــــن الـ ــــعـ ــ بـ

زينب O، وطلبتُ منها أن تسأل الله لي الشفاء العاجل لأمثل 

في خدمتها وأنــال حظوة الدفاع عن مرقدها من جديد، وأن تُكتب 

لــــي زيــــــــارة الإمــــــــام الـــحـــســـيـــن Q  فــــي الأربــــعــــيــــن. خـــاطـــبـــتـــهـــا بــبــعــض 

ـــا زلــــــتُُ يــــا فـــخـــر الـــهـــواشـــم عـــلـــى الــــرغــــم مــن  الـــصـــمـــت ودمــــعــــي حــــزيــــن: »مــ

مـــواجـــعـــي، أحـــيـــي فـــي ذاكــــــرةَ الـــســـمـــاءَ غــــرامــــاً، آتـــيـــك مـــن أقـــصـــى الـــجـــروح 

حافياً، أثــلام ظلّي تــدسّ الحزن في جيبِ الــرجــوعَ إليك حــبّــاً. يا ليتُ يا 

سيّدتي أستطيعِ، أشكو إليك الأسى واللّوعة الوجيعة، فشتاتِ ذاتي 

في حضرتكِ يلتئم«.

بعد عودتي بفترة وجيزة، هاتفني صديق ليسألني عن رغبتي في 

السفر لزيارة العتبات المقدّسة في العراق، في ذكرى أربعين الإمام 

الحسين Q، وأنّه سيهديني الزيارة في حال موافقتي. توسّدت 

لــطــف الــســمــاء ولـــم يسعني الـــفـــرح، وقـــع طــلــبــه كــالــبــلــســم فــي قلبي، 

فــأضــمــرتُ فــي نــفــســي أمــنــيّــةً وعـــقـــدتُ الأمــــل لــتــتــحــقّــق، بــعــدهــا غفوت 

على جفن الرجاء. أمنيّتي كانت من كريمٍ ابن كريم، طلبتُ من قمر 

بــنــي هــاشــم Q  أن يوصلني إلـــى ضــريــحــه بــســهــولــة، ودلالــــة ذلــك 

أنّــــه قَـــبِـــلَ بــمــواســاتــي لـــه، وتــقــبّــل جــراحــي وقـــربـــان الــــدم الــــذي قــدّمــت، 

فــمــا كـــان مـــن بــعــض خـــدم الــعــتــبــة الــعــبــاســيّــة الــمــقــدّســة إلّا أن حملوا 

الكرسيّ المتحرّك الخاصّ بي، وقرّبوني من الضريح بعد أن عرفوا 

كيفيّة إصابتي، فأيقنتُ أنّ الكافل راضٍ عنّي، قابلٌ لجراحي.
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ب 235قل  امةب  ةالل ّللَ نةب

لــــم يـــكـــن عــــددنــــا كـــبـــيـــراً فــــي تــــدمــــر، عــــــروس الــــصــــحــــراء. تــــوزّعــــنــــا عــلــى 

نـــــقـــــاطٍ مـــــحـــــدّدة قــــــرب آبـــــــار الــــنــــفــــطّ، بـــعـــد أن طــــهّــــرنــــاهــــا مــــمّــــن أذن الـــلـــه 

بقتالهم. وفــي لحظات غــدر، قــام الأنــجــاس بــإحــراق نقطةٍ بمن فيها 

من مقاومين! مشهد احتراق الشهداء يقتل الكلمات، لا لغة تفيه 

حقّ الوصف! تلك الوحشيّة التي انتهجها الدواعش، استدعت منّا 

ردّاً حاسماً. جهّزنا النقاط بالأسلحة المناسبة، وتأهّبنا لأيّ طــارئ. 

ــنــــا نــــوبــــات الــــحــــراســــة، وفـــــي أثــــنــــاء اســـتـــراحـــتـــي وشـــابّـــيـــن مـــعـــي، بـــدأ  وزّعــ

الــقــصــف عــلــى الــنــقــطــة بــشــكــلٍ جـــنـــونـــيّ. مـــع ســـقـــوط الــقــذيــفــة الأولـــــى، 

هرعنا لنمتشق أسلحتنا. كنت لم أصــل بعد، حين وقعت القذيفة 

بالقرب مــن »الــكــلاشــن« الــخــاصّ بــي، وانــتــثــرت الشظايا فــي جسدي. 

ــــر مــــــن الــــــجــــــراح.  ــــبــ ــــحـــــزت الـــنـــصـــيـــب الأكــ كــــنــــت الأقـــــــــــرب إلـــــــى الــــقــــذيــــفــــة، فـ

بقيت شراييني تــغــدق مــا فيها مــن دمـــاء، بينما رحــت أرتّـــب صمتي، 

والملائكة ترتّل في الــروح آيــات السكينة والرحيل، وأناجي السيّدة 

الــــزهــــراء O ســـــــرّاً: »إنّّـــــــي لـــــكِ الـــــفَّـــــداءَ، فـــــأرجـــــوكَِ رفــــقــــاً بــقــلــبِ أمّــــــي«، 

وبعدها غِبت عمّا حولي. 

وعي الجهاد 	

وُلـــدتُ لعائلةٍ تتّسم بالالتزام الدينيّ، وصغيراً التحقتُ بكشّافة 

الإمام المهديّ | ونما فيّ هاجسٌ: كيف أناصر الحقّ؟ تكوّم في قلبي 
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حبّ الجهاد، فزاحمت المجاهدين في المسير، وخضعت لدورات 

ثقافيّة وجهاديّة، حتّى تكلّفت بالذهاب إلى منطقة الزبداني، ومع 

رفاقي فرضنا طوقاً حولها وبقيت شهراً. وهناك تنقّلت في المناطق 

السوريّة طيلة أعوام. دافعت ورفاقي عن المقدّسات وعن الناس، 

ربّــتــنــا الـــنـــبـــوءات مــنــذ فــجــر الـــديـــن عــلــى الـــرحـــمـــة؛ لــــذا لـــن نــعــتــاد مهما 

طال الزمن والقتال على لون الدم والأشــلاء. وفي كلّ معركةٍ، كان 

الــفــرد مــنّــا يــقــف آلاف الـــمـــرّات بــيــن يـــدي ربّــــه، ويــشــكــو لــه كــيــف يُجبره 

حــقــد بــعــض الــجــمــاعــات، الــتــي ران عــلــى قــلــوبــهــم مــا كــانــوا يكسبون، 

على القتال والقتل، وأساس ديننا هو الرحمة.

رددتُ يدِّي ونهضت 	

تــأزّم الوضع كثيراً في تدمر، ومــع ذلــك تــحــرّرت بحمد الله. نُقِلنا 

إلى منطقة التاسريّة لحماية النقاط المحرّرة، مع محاولات حثيثة 

مـــن الــتــكــفــيــريّــيــن لاســــتــــرداد مــواقــعــهــم، فــقــامــوا بــالــهــجــوم عــلــى نــقــطــةٍ 

وأحرقوها بالمجاهدين المرابطين فيها! وصلنا الخبر أنّهم سيقومون 

بــالــهــجــوم عــلــى نــقــطــتــنــا. جــهّــزنــا أنــفــســنــا لاحـــتـــواء مـــا قـــد يـــحـــدث. وعــنــد 

شـــفّـــة الــفــجــر الأولـــــــى، ســقــطــت الــقــذيــفــة الأولــــــى خـــــارج الــنــقــطــة. وكـــان 

وقـــــت اســـتـــراحـــتـــنـــا بــحــســب تــقــســيــم الــــنــــوبــــات بــيــنــنــا. انـــتـــفـــضـــتُ ورفـــاقـــي 

ـــــي مــــســــرعــــاً، لــــكــــنّ الـــقـــذيـــفـــة أبــعــدتــنــي  لــنــحــمــل أســـلـــحـــتـــنـــا. ارتـــــديـــــت درعــ

عن سلاحي. صرت تائهاً بين الملامح والذاكرة، كأنّي هويت داخل 

صندوقٍ أبيض، فأذاعت صورُ الأشخاص ترانيم مجهولة الأصــداء، 

مرّت أمام عينيّ لتذكّرني بأناسٍ كُثر. عدت من غيبوبة الفِكر لأشاهد 

يــدي قد بُترت من الــزنــد، ظلّت معلّقةً بعصبٍ ضئيلٍ التصق بلحمٍ 
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مــحــروق، رددتــهــا إلــى الخلف كي تغيب عن نــاظــري، وشددتها على 

قدمي لأوقف نزف شريانها. 

خيمة العروج 	

شغلني صديقي الذي هوى ساجداً، ظننته يحتمي من الانفجار. 

ناديته مــراراً، لكنّ صحراء الذهول سكنتني حين لم يُجِبني. عرفت 

لاحقاً أنّ شظيّةً اخترقت دماغه، نقلته إلى الملكوت الأعلى شهيداً. 

أمّـــــا صــديــقــي الآخــــــر، فــقــد أصـــابـــت شـــظـــيّـــةٌ قـــلـــبَـــه، فــقــطــعــت شــرايــيــنــه، 

مــا إن خـــرج مــن الــخــيــمــة، حــتّــى ارتــقــى شــهــيــداً. يـــدي الــثــانــيــة حــافَــظَــت 

على بعض العزم؛ لأحمي نفسي من الأسر، إن اقتحم التكفيريوّن 

الـــمـــكـــان. أكـــثـــر مـــن ســــتّ عـــشـــرة قــذيــفــة انـــهـــالـــت عــلــى الـــمـــوقـــع. أمــســك 

الــخــطــر بــعــقــارب الــوقــت مــن الــعــنــق، مـــلأت تــوسّــلاتــي أرجــــاء وحــدتــي. 

قلبي الـــذي كــنــت أحــضــن بــه الــســمــاء، تــعــثّــر بــعــد أن وصـــل المسعف 

 ،O وزوّدنـــــي بحقنة مــخــدّر. بقيت ألــهــج بــاســم الــســيّــدة الـــزهـــراء

لتقبض على قلب والدتي، إن استشهدْت. 

ثلاث عشرة جراحة 	

نُقِلتُ إلى المشفى الميدانيّ، حيث التقيت برفيقَي الطفولة. لون 

الدماء الذي صبغ وجهي بعد أن مرّت شظيّة ولثمت شفتي وأنفي، 

والـــــورم الــــذي اجــتــاحــنــي، غـــيّـــرا مـــن مــلامــحــي فــلــم يــعــرفــانــي. خضعت 

لـــجـــراحـــةٍ، ولــــم أســتــعــد وعـــيـــي إلّا بــعــد ثـــلاثـــة أيـّـــــام فـــي مــســتــشــفــى دار 

الأمـــــــل لـــــشـــــدّة نـــــزفـــــي. بـــقـــيـــت تـــســـعـــة أيـّــــــــام فـــــي الـــعـــنـــايـــة إلــــــى أن ســـــاءت 

حــالــتــي أكـــثـــر، فــنُــقِــلــت إلــــى مــســتــشــفــى بــهــمــن، الـــتـــي رقــــــدتُ فــيــهــا مـــدّة 

شهرٍ ونصف، وخضعت لثلاث عشرة جراحة في ذراعيّ وقدميّ.
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»احفظيه لي« 	

بعد شهادة والدي، وصل خبر إصابتي إلى والدتي، بالتزامن مع 

تـــعـــرّض أخــــي لــلــســعــة عـــقـــرب، خــيّــل إلــــى أمّــــي أنّـــهـــا أصــبــحــت وحــيــدة، 

فــأبــقــت ضــجــيــج نــبــضــهــا خــلــف جــــــدران الـــصـــمـــت، واحــتــســبــت مــصــابــهــا 

مناجيةً السيّدة الزهراء O: »سيّدتي، عليّ هو ابن ذاكَ الشهيد 

الـــــذي افـــتـــدى ابـــنـــتـــكِ بــنــفَّــســه، والــــــذي انّــتــقــل صـــوتـــه فـــي خـــلايـــا عـــلـــيّ على 

شكل جرعاتِ روحٍ متقطّعة، نّشيجه يُعيد ذكرى التحافُ والــده بآخر 

حفَّنة تراب قبّلتُ خدّه. هو نّورٌ من نّورٍ، فيا مولّاتي احفَّظيه لي«. 

كسر الصعوبات 	

زارني الموت مرّاتٍ ومرّات، عطره الساكن في ندوبي لم يفارقني، 

ظللت أتلقّف الأنين من رئةٍ إلى رئة حتّى تحسّن وضعي. استخدمتُ 

الكرسيّ المتحرّك مدّةً وجيزة، وخضعت لعلاجٍ فيزيائيّ مطوّل طيلة 

عـــشـــرة أشـــهـــر، بــعــدهــا اســـتـــعـــدّت الــــقــــدرة عــلــى الــســيــر بــشــكــلٍ طــبــيــعــيّ. 

مـــظـــهـــري الــــخــــارجــــيّ كــــــان لافــــتــــاً جــــــــــدّا؛ً خــــاصّــــة الــــجــــهــــاز الـــــــذي ثـــبـــت عــلــى 

ذراعـــــي مــــدّة ســنــتــيــن. أنـــظـــار الـــنـــاس كــانــت تــنــقــاد تــلــقــائــيّــاً نــحــو جــراحــي، 

تحديداً حين أمارس هواية السباحة؛ لذا عزفتُ عنها حياءً في بادئ 

الأمر، إلى أن تخطّيت ذلك لاحقاً، وبتّ أعيش حياتي بشكلٍ طبيعيّ. 

ــــامـــــرأة خـــلـــوقـــة ومــــحــــبّــــة، تـــحـــمـــل عــــفّــــة الـــدنـــيـــا وبــهــجــتــهــا.  جــمــعــنــي الــــلــــه بـ

تقدّمت لخطبتها منذ فترة، وحاليّاً نقوم بالتجهيز للزفاف. أسأل الله 

أن يوفّقنا.

من النِعم التي رُزِقتها أيضاً صوتي الجميل؛ قمت بترديد العديد 
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مـــن الـــلـــطـــمـــيّـــات، وأتـــمـــنّـــى أن أكـــــون قـــــارئ عــــــزاءٍ مــثــل والــــدتــــي وخـــادمـــاً 

. Q للإمام الحسين

انــضــمــمــت إلـــــى فـــرقـــة جــــــراح الإنــــشــــاديّــــة الـــتـــابـــعـــة لـــمـــؤسّـــســـة الـــجـــرحـــى، 

بعد كــلّ الاهتمامات والمتابعات التي أولاهــا القيّمون على المؤسّسة. 

وأطمح إلى المشاركة في الأنشطة التي تخصّ الفرقة.

رسالة وهدِّيّة 	

لــلــســيّــد حــســن نــصــر الـــلـــه )حــفــظــه الـــلـــه( أقـــــوـل: أعـــانـــك الـــلـــه يـــا أبــانــا 

ــيّـــــاك، دعـــــــوتُ  ــ ــــيـــــا. كــــلّــــمــــا يــــمّــــمــــت بــــصــــري نــــاحــــيــــة مـــــحـ عــــلــــى بلاءات الـــــدنـ

ــــا الــــــــعــــــــزم والـــــــبـــــــصـــــــيــــــرـة. مـــــــواويـــــــل  ــــنـ ــــيـ لــــــــــك، يــــــــا صـــــبـــــر أيّـــــــــــــــوب الـــــــــــــذي ربّـــــــــــــى فـ

ــــاتـــــل مـــــــن تُـــــســـــعـــــدهـــــم تــــصــــاويــــر  ــــقـ ــــيـــــن نـ ــــيــــــد حـ ــــعــ الــــــمــــــعــــــارك عــــانــــقــــتــــنــــا، والــ

ــــانـــــق فـــــــــوق دمــــــــــوـع أبـــــنـــــائـــــنـــــا؛ لـــــنـــــكـــــون مــــــصــــــداقــــــاً للآيـــــــــــة الــــكــــريــــمــــة: ــــمـــــشـ  الـ

الأمــــل  ســــيّــــدي،  يــــا   .)29 )الـــفـــتـــح:  بِيَْنََْهُُمُْ﴾  رْحَُِمَِاء  الْكُُْفََّارْي  عََلَىَ  دََّاء  شِي
َ
﴿أَ

لــقــاؤكــم. كــم أتــمــنّــى الــعــودة إلـــى ســوـح الــجــهــاد! لــكــنّ ضــعــف جسدي 

يمنعني من ذلك. 

يـــا ســــيّــــدي، لـــوـلا لــطــف الـــلـــه وتـــســـديـــده، مـــا اســتــطــعــنــا تــحــريــر قــريــةٍ 

واحـــــــدةٍ مـــن الـــقـــرى الــــســــوريّــــة، ولا مـــقـــارعـــة تــكــفــيــريٍ واحــــــدٍ وهــزيــمــتــه. 

بركة وجود صاحب الزمان | ودعاؤكم لهما الأثر الأكبر في تثبيت 

قلوب المجاهدين، وهزيمة الجمع الذي أصرّ على سبي العقيلة من 

جديد، وكسر جبروت كلّ الدول التي شنّت الحرب الكونيّة علينا.
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هو اتصالٌ حمله من الثرى إلى عليّين المشتهى، بينما كان نوحٌ 

في مهمّةٍ في منطقة الجنوب، كلماتٌ غيرّت مجرى حياته: »سوفُ 

ينتقل عملك إلـــى ســـوريـــا«. رجــفــةٌ فــي القلب آوت، تملّكته فــرحــة لم 

تسعه مــطــلــقــاً، لــم يغمض جفنه تــلــك الــلــيــلــة وهـــو يــفــكّــر بــهــذا الخبر 

ــــرّ هــــــوى الـــعـــقـــيـــلـــة O فــــي ضـــلـــوعـــه مـــــــرور الــــحــــيــــاد، فــقــد  ــــارّ، مــ الــــــســ

اخـــــتـــــاره الــــلــــه تـــعـــالـــى لـــنـــيـــل شــــــرف الـــمـــشـــاركـــة فــــي مــــعــــارك الـــــدفـــــاع عــن 

الــمــقــدّســات فـــي ســــوريــــا... ومـــن يـــــدري، فــقــد تــكــون فــرصــتــه لــلالــتــحــاق 

بركب الشهداء؟! لكنّه تقلّد وسام شرف آخر، جعل منه شهيداً حيّاً.

درب السعادة  	

هو نوح محمّد هدلا، الشابّ الذي نشأ في بيت عاشقٍ للمقاومة، 

وتربّى على قيم ومبادى كشافة الإمــام المهدي |. كان قد التحق 

بــصــفــوف الــمــقــاومــة الإســلامــيّــة فــي عــمــر ســتّــة عــشــر ربــيــعــاً، بــنــاءً على 

طــلــب والـــــده، ذلـــك الـــوالـــد الــمــلــهــم والــــداعــــم، الــــذي لــمــعــت عــيــنــا نــوح 

بالدموع ما إن أتى على ذكره، ليجد نفسه قد وُفّق ليسير في درب 

العشق والسعادة . خطواتٌ شهيّة مشاها نوح في درب الفرح ذاك 

إلـــى حــيــث طــالــمــا أحــــبّ وتــمــنــى، يـــقـــول: »أقـــســـم أنّ عــيــنــيَ لـــم يغمض 

لهما جفَّن تلك الليلة وأنّا أفكر في هذا الخبر السارّ الذي كنتُ أنّتظره 

بفَّارغ الصبر، وشكرتِ الله سبحانّه وتعالى على اختياري للدفاعَ عن 
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مــقــدّســاتــنــا، ولـــعـــلّـــي ســـأكـــون مـــن بــيــن الـــشـــهـــداءَ الـــذيـــن ســيــنــتــقــيــهــم الــلــه 

ــــدي لأنّ  لــنــيــل هـــــذا الــــشــــرفُ والـــــوســـــام، وعـــلـــى الــــفَّــــور، خـــطـــر فــــي بـــالـــي والـــ

أمنيّته كانّتُ أن أدافــعِ عن مقدّساتنا«. وبــدأت مسيرته لستّ سنوات 

شارك خلالها في معارك وهجومات عديدة.

مهمّة جدِّيدِّة وحدِّس أمّ  	

تـــبـــلّـــغ نــــــوح بـــمـــهـــمّـــة جــــديــــدة فــــي ســـــوريـــــا، وكــــالــــعــــادة قــــامــــت والــــدتــــه 

بتوضيب أغراضه، ودار حوار بينهما: 

- أشعر بالقلق حيالك!

- وهل هي المرّة الأولى التي أذهب فيها إلى سوريا؟ ليس ثمّة ما 

يدعو إلى ذلك أبدًا. 

- ولكنّ قلبي يخفق بشدّة هذه المرّة، وينتابني إحساس غريب! 

- هــل يُعقل أن أســتــشــهــد؟! لا تكترثي لــكــلامــي. إنّــهــا مــجــرّد مزحة. 

كـــالـــعـــادة، أنــهــت والــدتـــــه تــوضــيــب أغــراضـــــه وتــجــهــيــز حــقــيــبــتــه، ولــكــنّــهــا 

كانت هذه المرّة، على غير عادتها، لا تنفكّ تقول له: »انّتبه لنفَّسك 

يا نّوح.. كن شديد الحذر«.

للمرّة الأولى... بكت أمّي 	

»قــبــيــل الّانّـــطـــلاق، اقــتــرب منها مـــودّعـــاً، وراح يــخــفَّّــف عنها ويقبّلها، 

قائلاً إنّّــه ســوفُ يكون بخير، ويتّصل بها كلّما سنحتُ له الفَّرصة، ثمّ 

مــســح دمـــوعـــهـــا بــكــفَّّــيــه، وتـــــركَ ضــحــكــاتــه تـــجـــول فـــي مـــرايـــا وجـــهـــهـــا، لــكــنّ 

تلك الدموعَ التي رآها تنهمر للمرّةَ الأولى منذ أن بدأ عمله العسكريّ 
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أحرقتُ قلبه: »هــول الــدمــوعَ الغاليين، ممنوعَ ينزلو.. بتعرفيني بجنّ 

بـــس شــــوفُ هــالــعــيــون عـــم يـــبـــكـــو«، ثــــمّ غــــــادر. لـــم تــكــن هــــذه الــمــشــاركــة 

العسكريّة الأولــى لنوح في ســوريــا، فهو يشارك منذ ســتّ سنوات، 

ولكنّ المشاركة هذه المرّة الأخيرة كان لها وقعٌ خاصٌ وغريبٌ على 

والدته، إنّه قلب الأمّ«.

إنْ هبتَ أمراً فقعْ فيه 	

وصـــــــــل نـــــــــوح إلـــــــــى ســـــــوريـــــــا فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــمــــــحــــــدّد مـــــــن ذلـــــــــك الــــــيــــــوم، 

ــــتـــــعـــــدادات جــــاريــــة عـــلـــى قــــــدمٍ وســـــــاق، فـــالـــمـــعـــارك مــحــتــدمــة  فــيــمــا الاسـ

ومــلــتــهــبــة، مـــا يُـــنـــذر بــمــواجــهــة شـــرســـةٍ وضـــاريـــةٍ ضـــدّ الــتــكــفــيــريّــيــن، في 

إحـــــدى الــمــنــاطــق الـــصـــحـــراويّـــة، حــيــث يــفــصــل بــيــنــهــم مــســافــة 0)كـــلـــم. 

يــــروي نـــوح تــفــاصــيــل ذلـــك الـــيـــوم: »عــنــد وصــولــنــا إلــــى مــكــان الــعــمــل لم 

يكن الوضعِ على ما يرام، أخذنّا نّستعدّ لأيّ خرق من قبل التكفَّريّين. 

كــنّــا مــجــمــوعــة مــؤلّــفَّــة مــن 4 شــبــان، والـــكـــلّ يــريــد أن يــكــون فــي الــصــفَّــوفُ 

الأمــامــيّــة، على ضــفَّّــة الأرواح وقــفَّــنــا، نّــخــوض معركة فــي صــحــراءَ تبعد 

مسافة 10 كيلومتراتِ فقط عــن الإرهــابــيّــيــن؛ لــذلــك قبل الــهــجــوم قلتُ 

لــرفــيــقــي: ســأتــقــدّم وأطـــبّـــق قـــول أمــيــر الــمــؤمــنــيــن Q: »إذَِا هِـــبْـــتَُ أَمْــــراً 

يه أَعْظَمُ مِمَا تَخَافُُ مِنْه«))). فَقَعِْ فِيه، فَإِنَ شِدَةََ توََقِّ

يا زهراء أغيثيني 	

تــــلــــقّــــى الإخــــــــــــوة إشــــــــــــارة انــــــطــــــلاق الـــــمـــــعـــــركـــــة. وبــــيــــنــــمــــا هــــــم يــــخــــوضــــون 

اشتباكاتٍ جريئة وبطوليّة، إذ بانتحاريّ تكفيريّ يفجّر نفسه بعددٍ 

)1)  نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح، الحكمة 175، ص 501.
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من المجاهدين، فأصيب نوح إصابةً مباشرةً، وشعر بنفسه يُقذف 

في الهواء نتيجة ضغطّ الانفجار، يقول نوح: »في هذه اللحظاتِ لم 

أعـــرفُ مـــاذا حـــدث، كــلّ مــا شــعــرتِ بــه أنّّـــي طـــرتِ، ولــم أغــبِ عــن الــوعــي، 

أخذتِ أتفَّقّد جسدي وأحاول النهوض، وإذ بساقي غير موجودةَ، فقد 

ذهبتُ معِ الريح -يقول ويضحك- فأخذتِ أنّادي: )يا زهراءَ، أغيثيني(. 

أقسم أنّّي لم أشعر بأيّ ألمٍ بعدها.

ولو بقدِّمٍ واحدِّة  	

تــلــقّــى نـــوح الــعــلاج الأوّلـــــيّ فــي ســوريــا، لــيــعــود مــن بــعــدهــا إلـــى أحــد 

مـــســـتـــشـــفـــيـــات بــــــيــــــروت لاســــتــــكــــمــــال الـــــــعـــــــلاج. يــــــقــــــول: »اســــتــــيــــقــــظــــتُ فـــي 

مستشفَّى بيروتِ لأرى أهلي وخطيبتي متحلّقين حــول السرير يبكون 

بشدّةَ. أخذتِ أمّي تقبّلني والدموعَ تنهمر منها، فقلتُ: تذكّري مصائبِ 

السيّدةَ الزهراءَ والسيّدةَ زينبLِ. كثير من الحبِّ والّاهتمام أحاطا 

بــه مــن قِــبــل عائلته، وبـــدلّاً مــن أن يــبــثّ هـــؤلّاءَ روح العزيمة والــقــوةَ في 

نّفَّسه، كان هو من يخفَّّف عنهم، يهوّن عليهم ويطلبِ منهم التحلّي 

بالصبر والقوّةَ، وعدم البكاءَ: »لمَ أنّتم محزونّون؟ كنتُ أتمنى أن أنّال 

لقبِ شهيدٍ، احتبستُ العتبِ ورضيتُ بما قسمه الله، وها أنّا أصبحتُُ 

جريحاً كأبي الفَّضل العبّاس Q ، يجبِ أن تفَّخروا بذلك. وأعدكم 

أنّّني سأواصل عملي في الميدان، ولو بقدم واحدةَ«. أمّا والدته، التي 

صــــدق حــدســهــا، فــقــد راح يــمــازحــهــا كـــعـــادتـــه، بـــروحـــه الــمــرحــة قـــائـــلاً: 

»ليستُ إلّّا قدم واحدةَ فقط، لّا تحتاج كلّ ذلك«، حتّى كاد أن يُنسيها 

أنّه مصاب.



247ّلُمد  ةلُا ةيهلو ةمُةب

السموّ على الجِراح  	

ــــتـــــدائـــــه بــــالــــمــــولــــى أبــــي  تـــعـــبـــر زفــــــــرة الــــمــــشــــتــــاق جــــــهــــــرًا، فــــبــــالإضــــافــــة لاقـ

الفضل العبّاس Q، فقد تأثّر نوح بالشهيد أبو حسن باز بقدر 

عشقه لــه، يــقــول: »قبل تعرضي لإصابة كنتُ مــتــأثـّـراً جـــدّاً بشخصيّة 

الشهيد أبو حسن باز )بــلال(، الذي جُرح أكثر من مرّةَ ولم يبالِ، فلم 

تـُــؤثّـــر جـــراحـــه عــلــى عــمــلــه الـــجـــهـــاديّ، فــكــانّــتُ روحـــيّـــتـــه ومــعــنــويّــاتــه عــالــيــة 

بــعــد إصـــابـــاتِ عـــــدّةَ، حــتّــى نّــــال الـــشـــهـــادةَ. وأنّــــا مــــاضٍ فـــي دربــــــه«. ويــتــابــع 

بغصّة: »أثناءَ وجودي في المستشفَّى، حلّتُ الذكرى السنويّة الأولى 

لـــوالـــدي، فــحــزنّــتُ وبــكــيــتُ كــثــيــراً، فــلــو كـــان عــلــى قــيــد الــحــيــاةَ لــفَّــرح لنيلي 

وســــام الـــجـــراح وبـــــاركَ لــــي«. وهـــكـــذا، تــســلّــح نـــوح بــالــمــعــنــويـّـات والــهــمّــة 

العالية للمضي قُدماً في هذه الحياة. فبعد أشهر من إنهاء علاجه، 

خضع لــــدوراتٍ مكثّفة باللغة الإنكليزيّة، وصيانة الــهــواتــف وأجهزة 

الـــحـــاســـوب، فــالــحــيــاة لا تــتــوقــف عــلــى أيّ عـــضـــوٍ مـــن أعـــضـــاء الــجــســد، 

وقــد ختم لــقــاءه بنا بقوله: »بــهــذا الــوســام سأمضي قــدُمــاً فــي حياتي، 

وســــوفُ أتـــــزوّج قــريــبــاً، وأنّــجــبِ الأطـــفَّـــال، وأدفــعــهــم نّــحــو هـــذا الــطــريــق، 

كما فعل والدي معي، وسوفُ تستمرّ القافلة«.

نــــــوحٌ، ذلــــك الــمــجــاهــد بـــقـــدمَـــيْـــن، يــكــمــل الـــيـــوم درب جـــهـــاده بــقــدمٍ 

واحدةٍ، تحت عنوان الصبر والعزيمة والوفاء للنهج، وإرادة أقوى.
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انتشر الرفاق في الخندق وخلف الساتر. شخصت عيون الجميع 

إلـــى ولــيــد قلبي »قــنــبــر«، الــقــذيــفــة الــتــي تـُـرمــى مــن ســـلاح »الــكــلاشــن«، 

والذي أضفتُ إليه بعض لمساتٍ من التطوير، وهم مشتاقون إلى 

تجربته مثلي. كانت المهمّة متابعة طلب القذائف وتجربتها، قبل 

تسليمها لــلــمــجــاهــديــن. رمــيــتُ الــقــذيــفــة الأولـــــى، انــطــلــقــت مــن مكانها 

بأمان، فَعَلَت أصوات البهجة. وما إن ضغطتُ لأجرّب الثانية، حتّى 

عانقتني بكلّ شظيّة منها، احتشدت جميعها لتزرع وشــوم الجرح 

على رأسي ووجهي وعنقي، فقطع النزيف أنفاسي حين تخثّر الدم 

فــي حنجرتي، وانقطعت مــنّــي إشـــارات الــحــيــاة. انفجارها أيــقــظ قلب 

المجاز، فحار الجَمع في أمــري. مــرّوا على وجعي، وفــوق ملامحي 

المبعثرة، وانهالوا يحاولون إنعاشي، لكن دون جدوى. 

رحتُ أغزل المسافات بين لبنان وسوريا، ليكون كلّ سلاحٍ عدّلته 

أناملي وطوّرته أفكاري، نجم احتفالات الأعداء الموصل إياّهم إلى 

جهنّم.

نشأةُ الحبّ 	

كــنــت متعلّقاً بــخــطّّ الــمــقــاومــة مــنــذ صــغــري، لــكــنّ والــــديّ أرســلانــي 

إلـــى أفــريــقــيــا لمتابعة دراســـتـــي. ســبــع ســنــوات مــــرّت، ونــيّــتــي أن تكون 

الـــدراســـة لــخــدمــة الــخــطّّ الــمــقــدّس. عـــدتُ بــعــدهــا لأرتــمــي فــي أحــضــان 
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الثغور، أرتق الجهاد لتقرّ عيني، خصوصاً عند التحاقي بالمرابطات 

ــــريّـــــة، وشــــــــاركــــــــتُ فــــــي مــــراســــم  ــــكـ ــــيــــــم. خــــضــــعــــتُ لــــــــــــــدورات عـــــسـ ــلــ ــ فــــــي الإقــ

إحــيــاء يـــوم الــقــدس لــســنــوات عــــدّة، مــا أهّــلــنــي لــلــتــفــرغ ضــمــن صفوف 

المجاهدين في اختصاص الهندسة عام 995)م.

رحــتُ أغــزل المسافات بين لبنان وســوريــا، أنسج الــطــرقــات شبراً 

شبراً، وعلى أجنحة الفراشات عبرت الوقت؛ ليكون كلّ سلاحٍ عدّلته 

أناملي وطوّرته أفكاري، نجم احتفالات الأعداء الموصل إياّهم إلى 

جهنّم في كلِّ آن، خصوصاً أنّه في كلّ مكانٍ عانى نقصاً في العتاد 

أو السلاح، توجّب عليّ ورفاقي سدّ ذاك العجز، فكنتُ كما إخوتي 

في هذا المجال، أنحتُ جسد المسافة مهما طالت المدّة، والهدف 

تحسين السلاح وتطويره، بل تطويعه لما يحتاج إليه الميدان.

لمسة الموت 	

عــمــلــتُ جـــاهـــداً لإضـــافـــة لــمــســة تــحــديــثٍ إلــــى »الـــكـــلاشـــن«. كــنــت في 

أحد المعسكرات لأداء مهمّة تجربة »قنبر«؛ القذيفة التي نضجت 

بين أناملي، وإذ بها تنفجر بي، فتركّزت الإصابة في رأسي، وجهي، 

وعــنــقــي، وصــــــدري، وذراعـــــــي، وكــــلّ الـــجـــزء الـــعـــلـــويّ مـــن جـــســـدي. لم 

يقِني الدرع الذي تمزّق من قوّة الانفجار، فنقلتُ مباشرةً إلى مشفى 

الــشــيــخ راغــــب حـــرب فـــي الــنــبــطــيّــة بــعــد أن أحــــدث الــمُــســعــف شـــقّـــاً في 

الرقبة؛ لأستعيد أنفاسي. بقيتُ غائباً عــن الــوعــي لــمــدّة أسبوعين، 

كانت حظوظي في البقاء على قيد الحياة لا تتعدّى نسبة 0) بالمئة 

بسبب نــزيــف الـــدمـــاغ. خــضــعــتُ خـــلال الأســـبـــوع الأوّل لــجــراحــتــيــن في 
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رأسي، نُقلت بعدها إلى مشفى الخوري في بيروت، وهناك مكثتُ 

مـــــدّة شـــهـــريـــن. ربّـــمـــا الـــجـــراحـــات الـــتـــي أجـــريـــت لـــي لا تُــــعــــدّ: فـــي الـــفـــكّ، 

والخدّين، والرأس، والدماغ، والكتف، والفقرات الأولى في ظهري، 

وحتّى أصابع يــديّ التي لم يبقَ منها ســوى الشكل. معاناة لا نهاية 

لــهــا، أجــدهــا خــيــراً عميماً اختصّني الــلــه بــه، سيستمرّ معي استمرار 

النفَس، طالما هناك شظايا خالطت لحمي.

فـــقـــدتُ الـــقـــدرة عــلــى الـــكـــلام وتـــنـــاول الــطــعــام مــــدّة طــويــلــة، لأنّ كــلّ 

تقاسيم وجهي تشوّهت، فخضعتُ للعديد من الجراحات التجميليّة 

حتّى عاد وجهي لهيئته، وفمي إلى طبيعته تقريباً. وخضعتُ لعلاج 

إعــــادة الــنــطــق، وتــمــريــن لــلــفــكّ، بــعــد الــخــضــوع لــجــراحــتــيــن متتاليتين 

مؤخّراً، وما زلت أتلقّى العلاج حتّى الآن. 

عـــــدتُ إلــــى عــمــلــي ولـــكـــن بـــــــدوامٍ غــيــر كـــامـــل. ذهـــنـــي دائـــــم الانــشــغــال 

بالأفكار التي بإمكانها تطوير المسيرة ومساندتها. في قلبي مساحات 

شاسعة من الأوجاع، لكنّها لم تردعني وجراحي عن المثابرة، إنّما 

زادتني حماسةً وعطاءً.

شجرة وحياة 	

لــشــغــفــي بـــالـــزراعـــة قـــصّـــة، فــقــبــل تــحــريــر عـــام 2000م، كــنــت أرابـــطّ 

في منطقة اللويزة ضمن وادي الليمون، مهمّتي كانت نقل العتاد 

الــــــذي وُضــــــع قـــــرب نـــبـــع الـــطـــاســـة إلـــــى الــــمــــغــــاور الـــمـــنـــتـــشـــرة فــــي الــجــبــل. 

ــــرّر نـــــزولـــــي نـــحـــو الـــســـتّ  ـــكـ ورغــــــــم وعـــــــــورة الــــطــــريــــق وبـــــــــــرودة الــــطــــقــــس، تــ

مــــرّات، وفـــي كـــلّ مـــرة كــنــت أحــمــل الــعــتــاد والــذخــيــرة عــلــى ظــهــري، ما 
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خـــلا الـــمـــرّة الأخـــيـــرة؛ فــقــد طــلــب مــنّــي الــمــســؤول نــقــل صــفــيــحــة مليئة 

بــالــبــنــزيــن إلـــى الــمــغــارة الــثــانــيــة، وأثـــنـــاء تــوجّــهــي إلــيــهــا، تــهــتُ وسلكت 

طريقاً أخرى، كانت مع الأسف مكشوفةً للعدو الإسرائيليّ. طاردت 

قــلــبــي عـــن غــيــر قـــصـــد، لــحــظــات فــقــطّ وكـــانـــت الـــطـــائـــرات تــنــفّــذ هــجــومــاً 

فـــوق رأســــي. انبطحت أرضــــاً وصـــرت أردّد ســــرّاً: »لـــو أنّ شــجــرةًَ واحـــدةًَ 

زُرعتُ في هذه النقطة، لكانّتُ حمتني«. لفظتُ الشهادتين وانتظرت 

صاروخ الحقد ليفجّر جسدي أشلاء. نفّذت الطائرات هجوماً وهميّاً 

وابــــتــــعــــدت بـــعـــدهـــا، وقـــــد كُـــتـــب لــــي عـــمـــرٌ جــــديــــد، ومـــنـــذ ذلـــــك الــحــيــن، 

آلــيــت عــلــى نفسي أن أزرع الأشـــجـــار أنّـــى اســتــطــعــت، لتنبثق رئـــة تمدّ 

للخافقين الحياة. 

زرعتُ للمجاهدِّين 100 شجرة 	

تجدني الآن الأكثر زيارةً للمشاتل، أعتنق تفاصيل النباتات وأختار 

أفــتــاهــا، كــمــا أنّـــي قــمــت بــاخــتــراعٍ لـــريّ الأشـــجـــار، يــرويــهــا مهما شحّت 

المياه.

قضيتُ وقتاً مُمتعاً في الحَفر وزراعة الأشجار على أوتوستراد الشهيد 

الــســيّــد هـــادي نــصــر الــلــه، وأكــثــر مــن 32 شــجــرة مــن الــزيــتــون والــتــيــن هي 

في عنايتي الخاصّة. حتّى أمام منزلي، كانت شجيراتي المدلّلة تحظى 

بحيّزٍ كبير من اهتمامي. أمّــا التشجير في المعسكرات، فقد حفظني 

عــنــاصــر الأمــــن عـــن ظــهــر قــلــب، وانــطــبــع الـــســـرور الــمــنــبــعــث مـــن حــواســي 

فــي نــفــوســهــم، فعشقي لــلــزراعــة ولــلأشــجــار لا مــثــيــل لـــه، وتــفــكــيــري في 

المجاهدين لا يتوقّف؛ لذا قرّرتُ زراعة 00) شجرة مثمرة هناك، كي 

يستطيع الشبّان الاستفادة من ثمارها في حال انقطاع الطعام.
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خدِّمة الأقربين أَولى 	

ربّما قمتُ بعملٍ باركه الله، فكافأني عليه في الدنيا قبل الآخرة. 

فــقــد وهــبــنــي عــائــلــةً لا مــثــيــل لــهــا، تــســتــوي فــي راحــتــي دمــعــة عــنــد ذِكــر 

زوجــتــي: ملاك الــمــحــبّــة الـــذي احــتــوانــي. لــســت أدري كــيــف أشــكــر الله 

، فــــكــــنــــتِ فــــيــــض الـــرــحـــــمـــــة وســــــــطّ ازدحـــــــــــــام الآلام،  أن أنـــــعـــــم بــــــــكِ عــــــلــــــيَّ

يكََ  ينَيعْْمََةِي رَْبِّ� مَْا بِ
َ
فخورٌ بحديثي عنكِ، أليست الآية الكريمة تقول: ﴿وََأَ

ثْْ﴾؟ )الضحى: ))( وأنـــتِ يــا شريكتي فــي الـــبلاء أعظم النعم،  ي فََحََدَّ�
فكلّ الحمد لربّي أن أهدانيكِ.

زهـــرات داري: فاطمة، زيــنــب، ومليكة، عيناي ظامئتان لرؤيتكنّ 

كــلّ حين، تستعطفان وجوهكنّ العذبة. أنــتــنَّ إكسير السعادة في 

حياتي، وجودكنَّ القوّة والأمان وزينة الحياة الدنيا.

خدمة الــنــاس مــن أحــبّ الــعــبــادات، وهــي طبعٌ متأصّلٌ يسري في 

دمي، وعائلتي هي الأوَلى بالخدمة، لذا إن استطعتُ أن أخدم من 

حولي بأشفار عينيّ، لن أقصّر البتّة.

حبٌّ ودعاء 	

سيّدي نصر الله، استراح على مسار خدي الشوق إليك، ويجيء 

الورد باقات دعاء ليقف عند أعتابك. أسأل الله أن يأخذ من عمري 

ويزيد في عمرك المبارك، فأنت نعمة ربّانيّة لا سبيل لأداء شكرها 

مهما جهدنا. واجبنا أن نلهج بالدعاء لسلامتك، وأن ننشر فضائلك 

وتــضــحــيــاتــك. قــربــانــك الـــــذي قــدّمــتــه -الــشــهــيــد هـــــادي- يــجــب أن تــــؤرّخ 

سيرته؛ لأنّه الدليل الأعظم على مدى التزامك بعقيدتك قولاً وفعلاً. 
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لله أنــذر ما يُخفي الحنين من أمنيّات لألتقي بحضرتك مــجــدّدا؛ً 

ففي التكريم عام 2000م لم تسنح لي الفرصة أن أثمل من رؤيتك 

أكثر. مُدّ إليَّ نسيم روحك ليسعفني، فأنت الملاذ يا قائدي.

كلمة من القلب 	

 R  أقول للناس: منذ أوّل الزمان، أرسل الله الأنبياء والرسل

لــــــهــــــدايــــــة الـــــبـــــشـــــر وحـــــمـــــايـــــتـــــهـــــم، لـــــكـــــن عـــــمـــــى بـــــصـــــيـــــرة بـــــعـــــض الآدمــــــيّــــــيــــــن 

وجشعهم أدّيـــا إلــى قتل أولــيــاء الــلــه، ومــا زال مــيــدان البشريّة قائماً 

على ذلك؛ منذ استشهاد الإمام الحسين Q. أمّا نحن، وقد منَّ 

الله علينا بسيّد المقاومة، فعلينا أن نكون الــدرع الحامي والواقي 

له، فهو الذي قدّم ولده قرباناً في سبيل الله لنحيا نحن، وكلّنا نرى 

احتراق قلبه لأجلنا، أضعف الإيمان أن نكون أوفياء له، ألّا نطعنه 

أو نتخلّى عنه. مهما بعثرتنا الظروف وادلهمّت الأيـّــام، علينا نصرة 

الحقّ.

لـــلـــجـــرحـــى الــــنــــازفــــيــــن عــــلــــى الـــــــــــدروب جَــــــمــــــالاً أقــــــــــول: أتــــمــــنــــى لـــــو تـــحـــلُّ 

أوجــاعــكــم وآلامــكــم كلّها بــي. كــم أرجـــو الــلــه أن تُقطع يـــداي وقــدمــاي 

دون أيّ جـــريـــح مــنــكــم، لأواســـيـــكـــم وأســتــشــعــر مــعــانــاتــكــم، فـــوالـــلـــه لا 

أحد يدرك وجعكم، إلّا من عاشه.
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